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ر  ا الصب ن ق كم، وأن يرز ا وب ن سأل الله أن يلطف ب . ن ق وصدق رف ب
ه. ي ي يرض والرحمة والعمل الذ

ر. ي خ ا العمل من دعوة ب ا ومن أعان على هذ ا ووالدين سن ن ولا ت
يع مدارج ليف وتوز أ ت

٠٫٢٤الإصدار 
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دمة مق
ا  بً  د قري ق ه. من ف مر ب لاف ما ن ت اخ لى الكلام ب ا إ ن ت تلف حاج تخ

ها قد يكرر اف ة يخ يج ت ر ن تظ ن ا طويلًا، ومن ي رحً  قد لا يحتمل ش
ه  لى من يعترف بحق اج إ لم يحت له ظ ق ث سه، ومن أ ف ال ن السؤ

ه  الله يصحب هذ ن ب ر. وحسن الظ الصب ه ب ل أن يطالب ب ق
اس  لم الن عل أ ها، ولا يج ن ي روق ب ي الف ه لا يلغ الأحوال، لكن

. ة واحدة نسخ
لى وقت وعون حتى تحسن  اج إ م تحت قد تعرف الدليل، ث

ن لا  ك حز لب ي ق قى ف أن الله حكيم، ويب من ب ه. وقد تؤ العمل ب
اس  دو أمام الن ب تصاره. وليس المطلوب أن ت ع اخ تستطي

ن  عي ، وأن تست ك ؛ المطلوب أن تعرف رب ة ي كل لحظ نًا ف  مطمئ
م،  ظ قولك وعملك مما حرّ ه، وأن تحف ي نت ف ه على ما أ ب

. بحسب استطاعتك
ي  قى للإنسان حق ف ب ، ي ق يق الرز قد وض ي المرض والف وف

ق  لى أف اج إ ر. ويحت ع الض ال وطلب العون والسعي لرف السؤ
ا  يً ر، ويعيش يومه راج ر والأج ى الصب يه معن ، يعرف ف رة الآخ

ه. رحمة رب
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صل الأول الف
ستعد له ي ما لم ت ت ن يأ حي

قال الله تعالى:
الِ  وَ أَمْ نَ الْ  صٍ مِّ نَقْ  وعِ وَ جُ الْ فِ وَ  وْ خَ نَ الْ  ءٍ مِّ يْ بِشَ نَّكُم   لُوَ بْ نَ لَ ﴿وَ

 : رة ق ﴾ ]الب نَ بِرِي ا رِ الصَّ بَشِّ ۗ  وَ  اتِ رَ مَ الثَّ فُسِ وَ  أَن الْ 1[١٥٥وَ
ا  وعً ا وج فً و اس: خ ها الن لاء يعرف ت ا من الاب آية صورً كرت ال ذ

 . رين ارة للصاب ش اءت الب مر. وج س والث ف ي المال والن ا ف قصً ون
ه  ن ر الله أ ب رد وقوعه؛ أخ مج ي الإيمان ب ف ا ين ئً  ي لاء ليس ش ت الاب ف

ر. وقد  ه الأج ون ب ي يرج ن لهم الطريق الذ يّ اده، وب لي عب ت يب
مكان ة إ ، لأن معرف ة ق ي ه الحق هذ تك ب م معرف ك الحدث رغ ئ اج  يف

لمها. ة أ تلف عن معايش ة تخ ب 2المصي

. لا تطالب  كارك يب أف ز عن ترت ي الساعات الأولى قد تعج ف
ما لا  دأ ب سها. اب ف ة ن ي اللحظ ال ف واب لكل سؤ لاك ج امت سك ب ف ن
ر  ب ، وخ م من مساعدة ، وما يلز ر: سلامة من معك ي أخ يحتمل الت

آية 1 ، ال رة ق .١٥٥ سورة الب
2 : رة ق ر الب سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت .١٥٥ السعدي
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. وما أمكن  اعة ش يه على إ ن ب ه، وقرار لا يصح أن ت تحقق من ت
ه. اج أعطه من الوقت ما يحت ه، ف ن ي ب ت له حتى ت ي أج ت

اه ش خ ه وما ت عرف ما ت
ع  . يق ملة رات الصور المحت ليك حدث واحد عش قد يحمل إ

هر عرض  اتك كلها، أو يظ هدام حي اف ان تخ قك ف ي رز قص ف ن
اوف قد  . المخ لى أسوأ ما تعرف من الأمراض ز إ ف ق ت صحي ف

ن  يّ ب ل. ت ب ق ة عن المست ق ا محق ارً ب ها ليست أخ ، لكن هومة تكون مف
ويمه، ولا تعامل كل احتمال  ق علًا، واسأل من يحسن ت ما وقع ف

ه قد وقع. ن كما لو أ
وف كله.  ول الخ م أن يز لا يلز ، ف سك ف لك لن قول ذ وحين ت

ة التي تتصرف على  ق ي ز الحق ي ا على تمي قى قادرً ب رض أن ت الغ
ع أن  . تستطي ق لى تحق اج إ أساسها من الصورة التي تحت

عل  . ولا تج ن وأن تطلب العون ، وأن تحز ت ب ث ت اف وأن ت تخ
كد. طر مؤ لًا على أن الخ وف دلي قدرتك على وصف الخ

ريب ي اليوم الق ر ف الصب
وات لا تعلم  لى سن ها إ رت ب ظ ا ن ذ رة إ ي ر كب ارة الصب دو عب ب قد ت
ك  ها لأن : كلمة تكف عن مك الآن لى ما يلز ر إ ظ ب الن ها. قرّ ي ما ف
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لها، أو دعاء  ب ق ها، أو مساعدة ت ظ ة تحف لمها، أو أمان تعلم ظ
ل ب ق اج أن تعرف كيف ستحتمل كل المست . لا تحت وله بصدق ق  ت

ا اليوم. دي حق هذ حتى تؤ
لى  اج إ . قد تحت اب ال عن الحقوق والأسب ع السؤ ر لا يمن والصب

هة تستطيع  لاغ ج ب لى إ رر، أو إ ي ض ب ف طأ تسب ة خ معالج
الله، ولا تسمح ة ب عان روع، مع الاست لك بطريق مش عل ذ عه. اف  رف
ا ذ م إ ك إصلاحه. ث ا لإهمال ما يمكن فً رك مراد عل صب  لأحد أن يج

جُ ما   ه، وارْ اسأل الله العون علي قي من الأمر ما لا تملكه، ف ب
. رين ه الصاب وعد ب

ر ب عد الخ ه ب لي اج إ حت ول ما ت أ
. أحدهم  ئ اج ر مف ب ا لأسرة وصلها خ يً تراض ا اف هدً أمل مش ت

الث يحاول  ، وث ر يتصل بكل من يعرف ، وآخ يسأل عما حدث
ى لأن  وض تسع الف له. قد ت كلام لا يملك دلي ع ب مي أن يهدئ الج

ه  اج ل أن يعرف ما يحت ب ئًا ق  ي عل ش نسان يريد أن يف كل إ
ر من مصدره،  ب مع الخ ص قادر ج خ د أن يتولى ش ي . يف الموقف
ظ  ، وأن يقدم ما يحف ت ب ت وما لم يث ب اقون ما ث وأن يعرف الب

ر بحسب  ي غ ري يت ش يم ب ظ ن ا ت . هذ لة السلامة والحقوق العاج
ا. صوصً ا مخ ديً ا تعب بً  ي رت الحال، وليس ت
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ا، وقد  عً اف علًا ن اعة ف ش لك الساعة قد يكون السكوت عن إ ي ت ف
ر  ق رح طويل. لا تحت ة أولى من ش اسب هة من ج يكون الاتصال ب

، أو  يت ي الب قي ف ، أو رعاية من ب ة يصال حاج : إ ة ريب دمة الق الخ
ة من تكرار القصة لكل متصل. من  ب اء صاحب المصي عف إ

ة  ولي ورك مسؤ عل حض دل أن تج ء ب قص العب ن الرحمة أن ت
ألم. ة على المت ي اف إض

اذ بعض  ر قادر على اتخ ي ة غ ب وقد يكون صاحب المصي
ه لحمله على ما تريد، ولا  عف ل ض غ ا. لا تست ورً رارات ف الق

ارات  ي هم الخ ه على ف . أعن ة ي حقوقه دون صلاحي تتصرف ف
. وحيث ة اسب رة من ب من يملك خ قدر ما تسمح الحال، واستعن ب  ب

ر  ظ السلامة عب ي يحف ل يقدم التصرف الذ طر عاج د خ يوج
ا  رطً ار مواساة أو تمرين ش تظ عل ان لا تج ، ف تصة ه المخ هات ج

. لطلب العون

حام عد هدوء الز ما يعود ب
دأ  ب ما ت ن ي م يقل، ب ي اليوم الأول ث تمع ف ير من العون يج كث

اج  لى أعمالهم. قد يحت اس إ ن يعود الن رى حي ات أخ حاج
ي أمر لم  لى مساعدة ف ، أو إ عد مدة ر ب ال قصي لى سؤ لم إ أ المت

ه التواصل  لى أن يعرف أن له من يمكن ه، أو إ ب ي رت يستطع ت
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قدر عليه من  ن لم تستطع، لكن ما ت م إ ور دائ معه. لا تعد بحض
ساها. ن ارة واسعة ت ق من عب عة صادقة أرف اب مت

ة  اوز الأمر كله. اسأل عن حاج ه قد تج ن أ لة كلامه ب سر ق ف ولا ت
ي  ما أراد أن يتكلم ف . ورب محددة واترك له حق عدم الحديث

دك مساحة د عن دعه يج ه؛ ف ت ب ي مصي اته لا ف أن عادي من حي  ش
اة  عده حي ه، وله ب لائ ت ا لاب ر الإنسان اسمً ا. لا يصي ضً لك أي لذ

. رك ظ ي من ن ف ت ي أن تخ غ ب ن واهتمامات وحقوق لا ي
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ي ان صل الث الف
اقض الإيمان ي لا ين الدمع الذ

ه قال: ي الله عن ن مالك رض نس ب عن أ
را  ئ ين وكان ظ ي سيف الق ب ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أ لن دخ
له  ب ق راهيم ف ب ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إ أخ ه السلام ف راهيم علي لإب

سه،  ف ن ود ب راهيم يج ب ، وإ لك عد ذ ه ب ا علي لن م دخ مه، ث وش
ن  د الرحمن ب ال له عب ق . ف ان رف ذ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ت ن علت عي ج ف

 ، ن عوف ال: »يا اب ق نت يا رسول الله؟ ف ه وأ ى الله عن عوف رض
ن تدمع،  ن العي قال صلى الله عليه وسلم: »إ رى ف أخ عها ب ب ت م أ «. ث ها رحمة ن إ
راقك يا  ف ا ب ن ا، وإ ن ى رب لا ما يرض قول إ ، ولا ن ن لب يحز والق

.» ون ون راهيم لمحز ب 3إ

ن أن  يّ راهيم، وب ب ه إ ن د موت اب ي صلى الله عليه وسلم عن ب كى الن ر ب ب ا الخ ي هذ ف
ي الله.  ما يرض ي قى ف ، وأن القول يب ن لب يحز ن تدمع والق العي

ي ا ف فً ع ن ض ار عن الحز ب خ ا، ولا كل إ ضً كاء اعترا عل كل ب ج لا يُ  ف

، حديث 3 ز ائ ن ، الصحيح، كتاب الج اري خ ه.١٣٠٣ الب ي الله عن نس رض ، عن أ
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ما  ا ب ر، والرض ب ي الخ رة ف لب حاض . رحمة الق أصل الإيمان
يل. ي ق ي الكلام الذ ر ف ي الله حاض 4يرض

لى كلمات  ه إ ت ر من حاج رق أكث ا الف لى هذ اج المكلوم إ قد يحت
ه أن يكف دمعه حتى  نًا أن علي ا . يسمع أحي وة يرة عن الق كث

ه  ن ا من أن يكون حز فً و د خ ق لم الف لى أ يف إ يض اه، ف ت رض ب يث
ظ قوله وعمله، وأن  ه أن يحف ن له أن علي ي ب وي ي ب ر الن ب ا. الخ بً  ن ذ

ه ليس التهمة التي يتصورها. ات ي ذ الدمع ف

ين د الحز سن ن ت أ
ما  كلام. رب لا تملأ كل سكوت ب ا، ف زً ي د عز ق لى من ف لست إ ا ج ذ إ

، أو أن يسأل عن أمر  يمن مات ها ف صلة يعرف كر خ أراد أن يذ
ه. لا  ق ب لًا مع من يث لي قى ق ه، أو أن يب از ج ن لى إ اج إ يحت

ل أن يستوعب  ب ة ق ب ه من المصي رج لى درس تستخ له إ تستعج
ه  ك أقدر من ن لًا على أ عل قدرتك على الكلام دلي رها، ولا تج ب خ

ر. على الصب

رح حديث 4 ، ش ون ون ك لمحز ا ب ن ي صلى الله عليه وسلم إ ب اب قول الن ، ب اري تح الب ر، ف ن حج . ١٣٠٣ اب
. عة وج المرض ا ز ر هن ئ : الحداد، والظ ن ي الق
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 ، اهرة ة ظ ي حاج ه ف ن د، وأن تعي ق ك أن تدعو له ولمن ف يمكن
ر  ي اسمعه من غ ه، ف ن كر حز ا ذ ذ ه. وإ ت صوصي ظ خ وأن تحف

، ي ب ي ية قصة عن مآل غ عز . لا يتطلب صدق الت لة  محاكمة متعج
ي مدة  ي ف ف ت أن الألم سيخ ا ب هادة لا تملكها، ولا وعدً ولا ش

. نت تحددها أ

اة اف الحي ن ئ ة مع است اء المحب ق ب
عد  ه ب تسامت لى عمله أو اب اس أن عودته إ عر بعض الن قد يش

قطاع عل دوام الان ر ما يج ب ي الخ ده. وليس ف ق ة لمن ف ان ي  مدة خ
، وله أن  ات ات وحاج ب . للإنسان واج ة ا للمحب اسً ي اة مق عن الحي

اج أن  ه لمن رحل. لا يحت ت اء محب ق ديد مع ب ر ج ي خ رح ب يف
ه اليوم. دي ما علي كرى كي يؤ يمحو الذ

لا تحكم على  ؛ ف ن ر عن الحز ي عب ة الت ي طريق اس ف لف الن ت ويخ
لة الكلام.  ق ا ب دار الرض رة الدموع، ولا على مق كث ة ب صدق المحب
عوري  ياس ش مق ه، لا ب ت ه من حاج ما تعرف ص ب خ تعامل مع الش
ه،  ق ي تد ض ر يومه أو يش ي دب ه ت ن يعسر علي ه عليه. وحي رض ف ت
الله. ه ب ائ ين رج ه وب ن ي ه، ولا تعارض ب اسب رحمة ب العون المن ف
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ية عز ي الت وله ف ق ما ن
ية يستطيع المرء أن يدعو للميت ولأهله، وأن عز لس الت ي مج  ف

اسب السامع. لا  قدر ما ين اء ب ر والرج ت من الصب ب كر ما ث يذ
ي لم  ب ي هد غ لى وصف مش اة أو إ اص للوف سير خ ف لى ت اج إ يحت
عها،  دمة يستطي ين خ ع كلامه أن يب ف ن ر. وقد يكون أ ب ه خ يرد ب

ألم ة المت ن حاج اء. اللسان الرحيم يز ن ار ث تظ ها دون ان ي ب م يف  ث
. ة كاملة اء موعظ لق ي إ ته هو ف ب ل رغ ب ق

. قد يقول  ي ا لتصحيح علن وعً ن موض ارة حز عل كل عب لا تج
هم  ده. اف م غ ظ ن ه لا يعرف كيف سي ن اق أو إ ت ه مش ن المكلوم إ

ي كلامه  حث ف ب ، ولا ت ق رف ان ب ي لى ب اج إ ن ما يحت يّ قصده، وب
اطل صريح، يعان على  ه قول ب ا سمع من ذ عن أسوأ احتمال. وإ
لسه محكمة  ح مج ر أن يصب ي ، من غ علم وحكمة ه ب وع عن الرج

ه. عف تستعرض ض
ا فً كر معرو ع أن تذ . تستطي الصدق كر الحسن للميت يكون ب  والذ

ه أو  ت كي ز ي ت ة ف الغ ر مب ي ، من غ رة ف المغ ه، وأن تدعو له ب علمت
 ، ترعة لى قصة مخ اج إ ه لا تحت ت مآل لا تعلمه. محب هادة ب ش

 . كدة ة مؤ ق ي ها حق ن هولة على أ يا مج قل رؤ ن يد ب ز ه لا ت وكرامت
يب حرمته. ه، وللغ اب ر قدره، وللدعاء ب ب ظ للخ احف
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ن طها الحز ات لا يسق ب واج
يب  رت لى ت اج إ ون تحت ؤ ات وش ة وأمان د حقوق مالي قد توج
ي  ء ف ي ة على حسم كل ش ب . لا يحمل أهل المصي اة عد الوف ب

ه.  ظ م حف اعة ما يلز ة لإض عل الألم حج ، لكن لا يج ة لحظ
التركة والوصايا  علق ب ما يت ي تصاص ف أهل العلم والاخ يستعان ب

ة  ي ق ي حقوق ب ؛ ولا يتصرف أحد ف والديون والحقوق
ه  ة ما كان سيحب سه أقدر على معرف ف ه يرى ن ين لأن المستحق

. الميت
اء بعض  لة وف ي ق ها ف لاف ت ل اخ ز ت لا تخ تمعت الأسرة ف ا اج ذ وإ
ه يحاول  ب عملي لأن ي واج ما كان أحدهم يتكلم ف رادها. رب أف

يل.  أج يل ما يحتمل الت أج لى ت ر إ اج آخ ما احت ه، ورب ظ حف
ة  ولي ة وموعدها، واقسموا المسؤ ة الحاج ق ي ي حق روا ف ظ ان

م ؛ لا يلز لك ظ الحق كذ ، ويحف ن ظ الأدب مع الحز . يحف نصاف إ  ب
ر. قى الآخ ب ع أحدهما كي ي ي أن يض
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الث صل الث الف
لف ة ووعد الخ ب دعاء المصي
ها: ي الله عن قالت أم سلمة رض

ة  ب ه مصي ب د تصي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »ما من عب
تي  ب ي مصي ي ف رن عون اللهم أج ه راج لي ا إ ن ا لله وإ ن قول إ ي ف
لف له  ته وأخ ب ي مصي ره الله ف لا أج ها إ را من ي لف لي خ وأخ

ي رسول  و سلمة قلت كما أمرن ب ي أ لما توف : ف ها«. قالت را من ي خ
ه رسول الله صلى الله عليه وسلم را من ي لف الله لي خ أخ 5الله صلى الله عليه وسلم ف

ر.  ي لف الخ ال الخ ر، وسؤ ال الأج اع، وسؤ مع الدعاء الاسترج ج
ها  واج ي سلمة من ز ب اة أ عد وف ما وقع لها ب رت أم سلمة ب ب وأخ

ه من  من ما تض من ب ؤ ه، ون ظ لف ر ب ب لقى الخ ت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ن
ا عن تصور ما  رن ظ ز ن ير حين يعج ال الله الخ علم سؤ ت الوعد، ون

د. ق عد الف 6يكون ب

، حديث 5 ز ائ ن ها.٩١٨ مسلم، الصحيح، كتاب الج ي الله عن ، عن أم سلمة رض
.٩١٨ مسلم، الصحيح، حديث 6 ة ب د المصي ال عن اب ما يق ، ب هاج ، المن ووي ؛ والن
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يب قوة  الغ م ب ز ي أن يسلب الحرص على عدم الج غ ب ن ولا ي
 ، لف ر والخ الأج ر الحديث ب ب د أخ ق ي النص. ف الوعد الوارد ف
ص  خ لف لش اصيل الخ ف ن ت ي ملكه هو تعي ي لا ن نصدقه. الذ ف

ال ما وقع أن يتحقق على مث امه ب لز ه، أو إ ته وصورت ه ووق ن عي  ب
له. توقف عما لم يق اله الرسول صلى الله عليه وسلم، ون ت ما ق ب ث . ن لأم سلمة

ر ا آخ رً ي يل خ تخ ن ت ن يصعب أ حي
مر  ا لا ترى معه كيف تست علقً قدت ت من ف ك ب لب علق ق قد يت

ل أن  ب ل ق ب ق م أن تستطيع رسم صورة المست . ولا يلز اتك حي
ي يعلم ما لا تعلم،  ك الذ ي أن تسأل رب ا الدعاء. يكف هذ تدعو ب

يل لا يحد عف قدرتك على التخ ض ر. ف ب له كما أخ ض و ف  وأن ترج
ى. لا معن عل دعاءك ب د الله، ولا يج ما عن

ة  ارن اس مق ارن الن ق ب عليك أن ت له لا يوج ي تسأ ر الذ ي والخ
ة الراحل كي تصدق  تقص من محب ن ا أن ت بً . لست مطال ة اف ج

ترك له العلم  ا، وت رً ي لف لك خ رك ويخ الوعد. تدعو الله أن يأج
ة  ل المحب . وقد تظ قي عليك من حق دي ما ب ؤ ، وت ما يكون ب

ه؛ ولا  ه وتحمد الله علي ر تعرف ي اتك خ ي حي تي ف كرى، ويأ والذ
ر. لى محو الآخ اج أحدهما إ يحت
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رك الممكن يح ت ر لا يب الأج
الدعاء لا يعطله.  لى عمل، ف اج إ أن يحت ة ش ب ا كان مع المصي ذ إ
. استعن  قي اه من ب ة تج ولي ة أو مسؤ ة أو أمان د وصي قد توج
ا  ذ ء وحدك إ ي م، ولا تحاول حمل كل ش ين لك ما يلز من يب ب
عة  از الأمور كلها دف ج ن ع إ نًا. وقد لا تستطي  نًا أمي دت عو وج

، ورتب ما سواه بحسب القدرة  روري ؛ قدم الض واحدة
. ة والحاج

علته من  ه يمحو كل ما ف ن عامل معه كأ ت ، لا ت ن وحين يعود الحز
اج  يحت ر، ف ب كرى مع مكان أو وقت أو خ دد الذ تج ر. قد ت صب
اتك محاكمة  عل حي . لا تج ديدين لى دعاء وعون ج لب إ الق

اره من قول وعمل،  ت لى ما تخ ر إ ظ ؛ ان رك ث أ دار ت مستمرة لمق
. اقي ك على الب ن واسأل الله أن يعي

كرى اء الذ لغ لى إ اج إ ي لا يحت الدعاء الذ
ه طلب  ن ه يسمعه كأ لف لأن ظ الخ قد يصعب على المكلوم لف

ي  ب كرى أ ه أن يمحو ذ ر لا يطلب من ب . والخ دال لمن أحب ب است
يه صلى الله عليه وسلم،  ب ها ما علمها ن له. تسأل أم سلمة رب ض قص ف ت ن سلمة أو ي

ارئ أن  ع الق . يستطي ة ه من المحب ها ما تعرف لب ي ق قى ف ويب
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ر أن  ي ، ومن غ تي أ ر أن يحدد كيف سي ي ير من غ يسأل الخ
. قي ى ومن ب ين من مض ية ب ذ ة مؤ ارن لى مق يحول الدعاء إ

ا لم  رً ي ه ليصف الآن خ ط علي غ ي أن يض غ ب ن ه لا ي ومن يواسي
قدر ما  ، ويدعه يدعو ب ت ب هر له. يقول له من الوعد ما ث يظ

عد  اج ب ، وقد يحت ظ مرة رح اللف لى ش اج إ . قد يحت هم ويطيق يف
رين  عادة الدعاء أمام الآخ إ . لا يطالب ب ور صامت لى حض لك إ ذ

لًا على  ن دلي كره للحز عل تذ ره، ولا يج لى صب وا إ ن حتى يطمئ
ى. المعن ع ب ف ت ه لم ين ن أ

ديد اب ج تح ب ن يف حي
ن أن  رح. يظ عر الإنسان بحرج من الف يش ديد ف ر ج ي تي خ قد يأ

علان  اة أهدأ إ لى حي ه إ اءه، أو أن سعي قص وف ن ه ت تسامت اب
ة  ي ة الماض د للمحب اة العب تسع حي . من رحمة الله أن ت ان نسي

اء.  ف رح دليل ج لى الف ه إ ت ر، وأن لا تكون حاج ب الحاض والواج
ه، ولا  كل علي ص حاله، ويسأل عما أش م الأحكام التي تخ ز يلت

ه لم ينس. ن اس أ رهن للن ب ا لي مً نًا دائ سه حرما ف ترع لن يخ
ا. بً اس ل أن يكون من ب اب ق ا الب تح هذ ل المحيطون ف  وقد يستعج

ره، أو  ي ن غ ه بحز ن ون حز ارن ه، أو يق ون حلًا لم يطلب يعرض
رة أم  ع سي . لا تصن يه كما كان ب أن يعود ف ا يج يحددون موعدً
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ترك  هه، وت لقى الوعد على وج ت . ت ا لكل قارئ سيً ف دولًا ن سلمة ج
ما يعرف ي ص ف خ ه، وتعين كل ش ع مكان ائ اس والوق لاف الن ت  لاخ

. ة من حاج
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صل الرابع الف
مع المرض وما لا يراه الناس

ي  ب هما، عن الن ي الله عن ي هريرة رض ب دري وأ ي سعيد الخ ب عن أ
صلى الله عليه وسلم:

ن ولا  »ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حز
طاياه« ها من خ ر الله ب لا كف اكها، إ وكة يش م حتى الش ى ولا غ 7أذ

م،  ى والغ ن والأذ كر الحديث التعب والمرض والهم والحز ذ
لى أن  من إ ن المؤ يطمئ طايا. ف ر الخ ي كف ت ر ب ب ، وأخ وكة حتى الش

ل  ض ا من الف هً ا الألم وج ارج علم الله، وأن لهذ ه ليس خ ب ما يصي
ع  ن لك أن يحب المرض أو أن يمت م ذ . وليس لاز ه الوحي ر ب ب أخ

ة  ة حاج ي وه، وطلب العاف ر يرج ب ر خ ي اء؛ التكف ف من طلب الش
لها. 8يسأ

ا ه قادرً قط. يرون هر من حاله ف  قد يرى من حول المريض ما يظ
حك  ه يض ر، أو يرون ون أن التعب يسي ن يظ على الكلام ف

ا 7 ى، حديث ، الصحيح، كتاب المرض اري خ ي هريرة ٥٦٤٢–٥٦٤١ الب ب ي سعيد وأ ب ، عن أ
هما. ي الله عن رض

ا 8 ، الصحيح، حديث اري خ ؛ الب : المرض ، والوصب : التعب .٥٦٤٢–٥٦٤١ النصب
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ا على  همهم حكمً لة ف عل ق تهى. لا تج ون أن الألم قد ان يحسب ف
دها  قدرة لا تج مك ب ا يلز دً ي ا ج عل يومً ة ما تحمله، ولا تج ق ي حق

 ، تك عان ه إ وح لمن يمكن تك بوض ي كل يوم. صف حاج ف
. أن العلاج ي ش تصاص ف أهل الاخ واستعن ب

ا هامً عل المرض ات ج لا ت
ه  ن عي نب ب اصة على ذ ة خ وب ا الحديث أن كل مرض عق رن ب لا يخ

ار  ب ه. الإخ ي دين اس أن يتهموا المريض ف ز للن ي ه، ولا يج عرف ن
ل  تح سج ف نًا ب  ذ ، وليس إ ل ورحمة ض طايا ف ر الخ ي تكف ب

د عليه من  ل أش ات عن سريرته. وقد يكون كلام المتعج ن مي تخ
ا  دً عي ، ب ت ب لى ما ث ا إ دً ن ا، مست مً ر رحي كي ذ ليكن الت لمه؛ ف بعض أ

. ي ف ما خ م ب ز عن الج
جُ له  ها. تر قطع ب ة ت ي ب ي ة غ ب ع للمريض مرت ل، لا تصن اب ي المق وف
ه على ما يطيق من ن ، وتعي النصوص الصحيحة كره ب ر، وتذ ي  الخ
ن  ول عمل معي ب ق ه. الحكم ب كل علي ، وتدعه يسأل عما يش ادة عب
ه يريد  ن رد أ تمام مآل معين لا يملكه من يريد المواساة لمج أو ب

ر. ي الخ
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اء يصحب العلاج رج
اسب  لى العلاج المن س أن تسعى إ ف الن اية ب من حسن العن

ا الكتاب يحه. لا يحمل هذ لى توض اج إ يب ما تحت ح للطب  وتوض
ارة  نًا أو عب  عل تمري ، ولا يج ا لحالتك يصً خ ة أو تش ي ة طب وصف

الله  ة ب عان كر والاست ها. الدعاء والذ اج ديلًا عن رعاية تحت ب
ك  ن أ ان مع الاعتراف ب ع، ولا يتعارض اف ها طلب العون الن يصحب

. متعب
ع أن  ة التي تستطي يق المساف ، قد تض وحين يطول المرض

سك  ف ارن ن ق قي من قدرتك دون أن ت لى ما ب ر إ ظ ها. ان ي تعمل ف
الًا عن حكم  . قد يكون المتاح سؤ ديمة كل يوم بصورتك الق

اج  ، أو راحة تحت ك ن ، أو تواصلًا مع من يعي ي حالك ادتك ف عب
نك لم  ت أ ب ث ه الله لت ب ا لم يوج بً  سك واج ف ئ لن ش ن ها. لا تُ لي إ

. عف تض

همه المريض ال يف ي سؤ الحق ف
همه  ي ف ي وهو لا يعرف ما الذ اء طب رج المريض من لق قد يخ
يب  ي ترت ه، ف ن ذ إ ، ب ق أمين ه التحديد. يساعده مراف على وج

تص: ما المعلومة  لى المخ هها إ اج أن يوج لة التي يحت الأسئ
، وكيف  ة الي طوة الت ا، وما الخ حصً ر ف تظ ن ي ي ، وما الذ كدة المؤ
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هم، لا تعليمات  م الف ي ظ ن لة لت ه أسئ ؟ هذ ة د الحاج يتواصل عن
ادة  ف ال يعين على الاست وح السؤ . وض اب ة يقدمها الكت ي طب

. اسب ممن يملك العلم المن
ما  . رب اس مهتمون رد أن الن ه لمج اصيل مرض ف تداول ت ولا ت

 . رة ي موعة كب ي مج لك ف ر ذ ش ن ار قريب ولم يرض ب ب خ إ ي ب رض
رورة  اركة ما لا ض ي مش ه ف ن ذ ك عليه، واطلب إ من ت ظ ما ائ احف
اع  ب ش ن إ ي ه وب يصال المعلومة لمن يعالج ن إ ي ز ب ه، ومي تستدعي
ه  لى المساعدة لا تسقط حق ة الإنسان إ ول من يسأل. حاج ض ف

. ة صوصي ي الخ ف

ر لى آخ ر من يوم إ ي غ ت درة التي ت الق
ن  ي لف قدرة الإنسان على أداء أعماله ب ت ي بعض الأحوال تخ ف

ة على  عمل مرة حج امه ب ي عل ق ر. لا يصح أن نج يوم وآخ
ء لأن  ي ه عن كل ش ز ترض عج ف ه، ولا أن ن مة علي ه الدائ قدرت

ما  ي ع ف ه، ويرج لي اج إ ر. يسأل عما يستطيع وما يحت ه تعذ بعض
علم الحكم  ادة يت ي العب لى أهلها. وف ة إ ي القدرة الطب يتعلق ب

سه  ف ق على ن ة أو يش الكلي دل أن يتركها ب اسب حاله، ب ي ين الذ
ها. م ب بصورة لم يلز
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قى صاحب رأي حيث  ة المريض أن يب ومن حسن صحب
ي كل  اره ف ي ت لى سيطرة تمحو اخ اية إ ع. لا تحول العن يستطي

ه  ي ب قض هم ما يريده، وراع ما ت ، واف . اعرض العون أن ش
لى  اج إ ة تحت تصاص. الرعاية أمان السلامة والأحكام والاخ

ا  ذ ر إ ي ه يريد الخ ن ها إ ي أن يقول صاحب رحمة وعلم، ولا يكف
ه. ر وحرج ز الآخ يد عج ز ه ت ت كانت طريق
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امس صل الخ الف
ق ق الرز ي ن يض حي

ار ذ ل المرء من الاعت ج اوز الأرقام. قد يخ ر يتج ث يق المالي أ  للض
ه، أو  د أسرت ير صورته عن غ ت اف أن ت اده، أو يخ عن أمر اعت

ما كان  ره. ورب ي ة كل ما لم يستطع توف ولي سه مسؤ ف ل ن يحمّ
ه لمن يرى  دار سعي رح مق ع أن يش ه لا يستطي ن لمه أ د ما يؤ أش

قط. ة ف يج ت الن
ة  ق ف . ما الن ة الممكن معرف دأ ب ه الحال يب ي هذ الصدق ف

ه؟ وما  ب ي ه أو ترت ال عن م السؤ ي يلز ام الذ ز ؟ وما الالت رورية الض
الله  ن ب ير حسن الظ له؟ لا يغ ذ قدر على ب ي ت اح الذ ب المب السب

لى  ات وحدها إ تحول الحساب ع أن ت ه يمن ، لكن ات ة الحساب ق ي حق
علم وتسأل دون  ت بحث وت ك على أن ت ن ، ويعي الهلاك حكم ب

وط. ن ق

ها الحلال ظ كرامة يحف
ن  ال لك إ ه، ويق عة من طريق تعلم حرمت ف قد تعرض عليك من

سك تحت  ف ا لن ا عامًّ ء. لا تصدر حكمً ي رر كل ش ب رورة ت الض
لى اج إ لف وتحت ت رورة والحقوق تخ ل الض ؛ مسائ وف ط الخ غ  ض
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ه، وما  ب ن ت ال أهل العلم بحسب واقعها. ما تعلم تحريمه تج سؤ
ي  ر ف ث تي ما يؤ فِ عن المف  ، ولا تخ ه بصدق ي تي ف ف كل تست أش

ى سماعها. من ت صة ت ا لرخ بً واب طل الج
 . ا لقدرتك يًّ هائ ا ن فً ا تعري ا واحدً ضً  عل رف ي طلب العمل، لا تج وف
وح، أو  لى وض ك إ اج عرض ه: هل يحت ت تعلم مما تستطيع معرف
م اترك ما لا تعلمه لى توسيع؟ ث ك إ لى تطوير، أو بحث  مهارتك إ
ا  رًّ ة ش ت ائ رصة ف ل. ليست كل ف دائ اس وعواقب الب ات الن ي من ن

ير ر على أن الخ ي ها ليست الدليل الأخ ن ، كما أ ك رف عن ا صُ قً  محق
قطع. قد ان

ه ق ه رز اق علي عين من ض كيف ن
ر اتصالًا  ال عادة وأكث عة أقل مما يق اف صيحة الن قد تكون الن

اح، أو استماع  ، أو عون مب رصة معلومة لى ف حالة إ : إ ة الحاج ب
اج أن يعرض  تراح الحل. لا تطلب من المحت ل اق ب أمين ق

ة عل الإعان ، ولا تج اس حتى يستحق المواساة له أمام الن اصي ف  ت
ه. ي ه أو التحكم ف لة للمن علي وسي

وعد لا تملكه.  ك ب ز لا تعوض عج ، ف ا لم تستطع المساعدة ذ وإ
ب لومه  ن ت ، وأن تج ي حدودك ع أن تدعو له وتصدق ف تستطي

ه، وكم  ا لا تعرف هدً ل ج ذ نسان ب كم من إ اهر حاله. ف اء على ظ ن ب
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 ، اب التعاون تح ب ق يف . الرف ي نصيحة سريعة هر ف د لا يظ ي من ق
ا. يد علمً ا ولا يز قً لق رز لا يخ أما الاتهام ف

ح لى كلام واض يت إ اج الب ن يحت حي
ها على  امات ز يت الت ق ل أسرة وب قص دخ ، ن ي تراض ال اف ي مث ف

اق أن يصرح  ف ول عن الإن ي المسؤ ش . خ ديمة ها الق صورت
ه. ثم صارت الوعود  ما لا يعلم قدرته علي ذ يعد ب أخ ، ف يق الض ب

ة  لسة هادئ داية الأصدق ج ديد. قد تكون الب وف ج مصدر خ
ال، دون  لى سؤ اج إ رورية وما يحت ات الض ن المتاح والحاج ي ب ت

وح يسمح  رد. الوض ها كل ف لي اج إ ة لا يحت ر أسرار مالي ش ن
ي  ن ب عل الأسرة ت د يج ق اء المطلق ف ف ، أما الإخ تعاون واقعي ب

. ودة على صورة لم تعد موج
لهم  ال أو تحمي وف كله على الأطف اء الخ لق لك إ ي ذ لا يعن

 ، ان ي ة الب ة وطريق ة ليست لهم. يراعى العمر والحاج ولي مسؤ
م. يمكن أن يعرف  اسب حين يلز وي المن رب ويطلب العون الت

ر، وأن الحب والكرامة لا  ي غ ت يت أن بعض العادات ست أهل الب
من ة ب ن ات المهي ارن ب المق ن ت . وتج اق ف ان على مستوى الإن ف  يتوق
، لا عقد محكمة  اة يب الحي رض ترت الغ ر أو أقل؛ ف يملكون أكث

. ق للرز
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ة بصدق طلب المعون
هة مساعدة أو  ان حاله لج ي لى ب يق إ اج صاحب الض قد يحت

ي يده ي ف ز المال الذ وح، ويمي م بوض كر ما يلز . يذ  لصاحب حق
لة  ا كانت المسأ ذ ا. إ اء لا يملك له أساسً وف من المتوقع، ولا يعد ب
لى أهل اج إ لي يحت صي ف حكمها الت اع ف ز د أو ن دين أو عق تعلق ب  ت
ي  الًا قرأه ف اهرها مث ه ظ ب ي أن يش تصاص، ولا يكف العلم والاخ

. اب كت
ه من  ومن يسمع الطلب لا يملك أن يعرف كل سعي صاحب

ظ  ، ويحف ة م لأداء الأمان ما يلز ق ب . يتحق ورقة أو مكالمة
ما كان  ع. رب ين ما يستطيع وما لا يستطي ب ، وي ة صوصي الخ

ة طويلة عن  ع من موعظ ف ن اب معلوم أ لى ب يه صحيح إ توج
ك أقدر  ن لًا أ ي وسعه الله عليك ليس دلي ق الذ . والرز اعة ن الق

تك الأقرب أن  ولي ؛ قد تكون مسؤ يرك يق غ ر ض سي ف على ت
ما تعلم. ه ب ن ترحمه وتعي
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صل السادس الف
لى الله كوى إ الش

ه السلام: قال الله تعالى عن يعقوب علي
ا لَا  نَ اللَّهِ مَ  لَمُ مِ أَعْ  لَى اللَّهِ وَ إِ نِي  زْ حُ ي وَ ثِّ بَ و  كُ أَشْ ا  نَّمَ  إِ الَ  ﴿قَ

 : ﴾ ]يوسف نَ و لَمُ عْ 9[٨٦تَ
ه، ويعلم من الله ما لا يعلمه لى رب كو إ ن ويش ي يحز ب ا قول ن  هذ

ر  ب لى كل أحد، لكن الخ ه من العلم إ ص ب قل ما خُ ن ه. لا يُ اؤ ن ب أ
ع أن  ه. تستطي اء ب اقض الرج ن لله لا ين هار الحز ظ ن أن إ ي يب

ي الدعاء  تكلف ف ه، دون أن ت لمك وتسأله عون قول ما يؤ ت
. ة حالك ق ي الف حق صورة تخ

م قال تعالى: ث
ن  وا مِ أَسُ  يْ لَا تَ هِ وَ ي أَخِ  فَ وَ  وسُ ن يُ وا مِ سُ سَّ حَ تَ فَ بُوا   هَ يَّ اذْ نِ  بَ ا  ﴿يَ

 ﴾ نَ و رُ افِ مُ الْكَ وْ لَّا الْقَ إِ حِ اللَّهِ  وْ ن رَّ أَسُ مِ يْ نَّهُ لَا يَ  إِ   ۖ  حِ اللَّهِ وْ رَّ
 : 10[٨٧]يوسف

آية 9 ، ال .٨٦ سورة يوسف
آية 10 ، ال .٨٧ سورة يوسف
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أس من  هى عن الي هاد، ون ت حث والاج الب سه أمر ب ف اق ن ي السي ف
ح . ولم تصب السعي اء ب تمع الرج ه. اج ه ورحمت رج  روح الله، أي ف

ل  ذ ح ب له، كما لم يصب ذ ا لترك ما يمكن ب رً لى الله عذ كوى إ الش
اء. اء عن الرج ن غ ب است 11السب

ا اصًّ ا خ ا علمً حن د لا يمن ق الف
عودة  حه العلم ب من ه سي ن ي ن أن يق يظ القصة ف ر قارئ ب ث أ قد يت
ا  ارها. هذ ت صومة على الصورة التي يخ هاء خ ت ان ص أو ب خ ش

، وقد حكى الوحي قوله  ي ب ر. يعقوب ن ب ه الخ ال لا يدل علي ق ت ان
و  رج ر الله، ون ب خ من ب ؤ ن . أما نحن ف ه القصة لي تهت إ وما ان

ا  ا قويًّ ، ولا ندعي أن إحساسً روعة اب المش ل الأسب ذ ب ه، ون رج ف
. مآل معين ا ب قد صار وحيً

ن أو  هكه حز ن ر على من أ الكف آية للحكم ب ام ال ت ستعمل خ ولا يُ
ى على  ن ب اص لا تُ خ اد والأش ق ل. أحكام الاعت ب ق اف من مست خ

ها، ولا يحسن  اها وحال صاحب ال معن ف غ ملة مع إ كلمة محت
طر  لى خ ه إ بّ  ن لا علم. ي لمين ب أ ها على المت الواعظ أن يطلق ب

11 : ر يوسف سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت .٨٧–٨٦ السعدي
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وع، ويترك الأحكام  تح طريق الرج أس من رحمة الله، ويف الي
لى أهلها. اج أهلها إ التي تحت

نسان لى إ ه إ ي اج ف حت حديث ت
ته لى معرف اج إ ما يحت نًا ب نسا ر إ ب ع أن تخ لى الله لا تمن كوى إ  الش

كل  ما أش رة ب ب ، وصاحب الخ ك مرض يب ب ر الطب ب . تخ ك ن عي لي
ار  ب ه أخ . هذ لمتك ه مظ وج لم ب ع الظ ه رف ، ومن تطلب من عليك

م  لز ا على الله. لا تُ ضً سها اعترا ف ي ن ع، وليست ف اف رض ن لغ
ر. اسم الصب ه ب اج ي تحت ع العون الذ سك بصمت يمن ف ن

ر كل ش ن م أن ت ر. لا يلز ب بًا من الخ اس ا من وح له قدرً ب ر لمن ت ت  واخ
ظ على  اتك مادة للتداول. حاف عل معان رى، ولا أن تج ما ج

ر  ي لى خ هك إ نًا يوج ، واطلب عو ي القصة ل ف حقوق من يدخ
داية  ص أمين ب خ عله. وقد تكون كلمة صادقة مع ش يمكن ف

. ه وحدك ب ي ت عن ترت ز يب ما عج ترت

نًا كوى التي تطلب عو الش
ر الإنسان  ب ها. قد يخ ت ها وطريق رض لاف غ ت اخ كوى ب لف الش ت تخ
ه، لم وقع علي ظ تصة ب هة مخ كاله، أو ج ش إ ا ب لمه، أو عالمً أ ا ب بً  ي  طب
ار  ب ا الإخ رد هذ ي مج . ليس ف لى عون ه إ ت نًا بحاج  ا أمي أو صديقً
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ر ش اطل أو ن لى قول ب كوى إ تحول الش  اعتراض على الله. وقد ت
ط.  ب لى ض لك إ اج ذ يحت ، ف رين لم لآخ ها أو ظ لي ة إ أسرار لا حاج
رد أن  احة كل كلام لمج ب إ ع الكلام كله، ولا ب من رق ب عالج الف لا ن

لم. أ ه مت صاحب
كر  ى، واذ ع يرج ف ل ن ة قصتك لأج لى معرف اج إ ر من يحت ت اخ
ا كان لا يملك مساعدتك أو لا  ذ . إ ة لها قدر الحاج اصي ف من ت
ل لا  اب ي المق ا. وف بً ع ه ت لي يد الحديث إ د يز ق ، ف ظ سرك يحف

 . ع العون لى من يستطي ع وصولك إ لة تمن ي عز سك ف ف تحبس ن
رعي  ؛ علم ش ة هة بحسب نوع الحاج ر من ج لى أكث اج إ قد تحت

. ة أو حماية أو رعاية ي رة مهن ب أو خ

ا رً سي ف ع ت ن تصن ن تسمع دون أ أ
همت من  ك ف ن قول إ ع أن ت كواه، تستطي ك أحد على ش من ت ا ائ ذ إ

ا أن تعرف  مً . ليس لاز ه الآن اج له عما يحت ا وأن تسأ كلامه كذ
 . ة ي ب ي لى حكمة غ صيل إ واب الكامل أو أن ترد كل تف الج

ه،  ؛ تدله على من يحسن ما لا تحسن الاعتراف بحدودك أدب
ه. ما قدرت علي ي ا ف يً قى وف ب وت

ر  ي ب ه أو خ ك قريب من ن ت أ ب ث لها لت ق ن كواه حكاية ت ذ ش تخ ولا ت
تك ولا  ولي لى مسؤ يف إ لم يض أ تمان المت اس. ائ أحوال الن ب
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ل  ارة لأج لى استش ت إ ن احتج . إ يعطيك مادة للحديث
ن  ه من هويته، واطلب الإذ اؤ ف خ ظ ما يمكن إ احف ه، ف مساعدت

عد أن  يه ب ذ ؤ ر قد ت ظ الست م. الرحمة التي لا تحف حيث يلز
ى. ا الأذ ر هذ ث ي من إصلاح أ ة لا تعف ة الحسن ي ، والن ليك اطمأن إ
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صل السابع الف
ى من الناس ذ أ ت ن ت حي

ل.  ب ق وف من المست ي العلاقات الألم والحق والخ تلط ف قد يخ
ما سمعت من  ى، ورب ى عودة الأذ ش تريد أن يصلح الأمر، وتخ
الله لا  ن ب ين ما وقع. وحسن الظ ب ل أن يت ب و ق ك العف يطلب من
سك  ف ض ن ، ولا أن تعرّ ة ة مطلق ق نسان ث ح كل إ ب أن تمن يوج

. ك لب اء ق ت صف ب ث رر متكرر لت لض
ي  ورة ف ها، وتطلب المش ات ن ي هر من ب ما يظ ع ب ائ تعامل مع الوق ت

طر  ي العلاقة خ ا كان ف ذ إ لى حكم. ف اج إ الحقوق التي تحت
لاف  ا كان الخ ذ . وإ ة اسب الأولوية لطلب الحماية المن ر، ف حاض

ابحث عن طريقه مع من يحسن  نًا، ف ا آم يحتمل إصلاحً
، ولا  ديمة الصورة الق لة للعودة ب اب . ليست كل علاقة ق الوساطة

. ظ الحقوق ا لترك الحدود التي تحف و مساويً كل عف

ي رواية ما حدث عدل ف
عله  اوز ما تعلم: كل ما ف م يتج دة الألم على تعمي قد تحملك ش
لى اج إ عال تحت تت أف ب ما ث ا. رب دً ب ر أ ي ه خ تي من بًا، ولن يأ   كان كذ
ر. سمِّ ما  ل أمر آخ ب ق ، لكن الحكم على كل ماضٍ ومست هة مواج
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ا  ي هذ . ف ة ن ي ه ب ه ما لا تملك علي لي ف إ قدره، ولا تض ه ب تعرف
يرك  ظ لحق غ ، وحف ة الغ ب مب عف بسب ظ لحقك من أن يض حف

لم. ع الظ ي طلب رف لم قد يصدر ف من ظ
ر  ي غ ر عن المعتدي ب ذ ى أو تعت كر الأذ ن ي الإنصاف أن ت ولا يعن

ة  ق ي سير محتمل وحق ف ن ت ي رق ب ف ، وت قول ما وقع بصدق علم. ت
ك  نصاف اس عن إ ز الن ا عج ذ . وإ ظ حقك ، وتطلب ما يحف ة ت اب ث

روع  ع السعي المش ه لا يمن ، لكن الإيمان ب قٍ ا عدل الله ب كاملًا، ف
. ي الإنصاف الممكن ف

عله ف ن ت ى لك أ ق ما يب
ار، أو ذ ، أو حمله على الاعت يك ر ف ر رأي الآخ ي ي غ ع ت  قد لا تستطي

وله، وما  ق ار ما ت ت ك أن تخ . لكن يمكن ي كما كان عادة الماض إ
اط  ي ه من احت ذ تخ ، وما ت ه من عون ، وما تطلب يرك ه غ ارك ب تش

ها مساحة  اه، لكن من ت ه المساحة ليست كل ما ت روع. هذ مش
ديد. لم ج سك من ظ ف ها ن ي ظ ف ة تستحق أن تحف ي ق ي حق

 . وري ان ف سي ن سك ب ف ، ولا تطالب ن ك لب واسأل الله أن يصلح ق
 . ك كرى اعتداء من ح كل ذ ، ولا تصب رح مدة ر الج ث قى أ قد يب

كرى،  ر الذ اره من تصرف حين تحض ت ه هو ما تخ ي تعالج الذ
الله  ك ب اؤ ه. رج ي علمه أو تطلب العون ف ت ع أن ت وما تستطي
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ت  اوز دو قد تج ب ترط أن ت ، ولا يش ا العمل المتدرج يصحب هذ
ء. ي كل ش

لم مرار الظ ع است من النصرة التي ت
ه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ي الله عن عن أنس رض

صره  ن ا ن الوا يا رسول الله هذ لوما«. ق الما أو مظ اك ظ »انصر أخ
وق يديه«. ذ ف أخ الما قال »ت صره ظ ن كيف ن لوما، ف 12مظ

طلاق يده إ لم لا تكون ب ي الظ واب أن نصرة من وقع ف ن الج ي  يب
ه أن  لي ك إ م يكون إحسان ا له، ث بًّ ه أو مح ا من بً  ه. قد تكون قري ي ف

ه على رد الحق وإصلاح ما  ن ه، وأن تعي اوز تعرف عه من تج تمن
اوز  تج ير حق أو ت غ ه ب ت وب ك تملك عق ن لك أ ي ذ سد. ولا يعن أف

ه. اسب ن روعة التي ت لة المش عه؛ لكل موقف حكمه والوسي ي من ف
ت  ب ث ك أحد الأطراف أن ت ي الأسرة أو العمل، قد يطلب من وف
ة ولا  ظ المحب ع أن تحف تصديق كل ما يقول. تستطي تك ب محب

ا  رً ب ر اتهامه خ ش ن كواه دون أن ت ما لا تعلم. وأن تسمع ش هد ب تش
ه على استمراره تحت  لا تعن ا ف حً طأ واض ا علمت خ ذ ا. وإ تً اب ث

الم، حديث 12 ، الصحيح، كتاب المظ اري خ ه.٢٤٤٤ الب ي الله عن نس رض ، عن أ
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ل أن  ب ى ق ه أن يلقى من يرده عن الأذ اء. من الرحمة ب اسم الوف
يره. عته عليه وعلى غ ب تسع ت ت

عل  . لا تج لى نصرتك اج إ ي يحت رر هو الذ وقد يكون المتض
رر الممكن  لك عن وقف الض غ الحديث عن إصلاح المعتدي يش
الًا  صومة مج ه. وليست كل خ ن لى من يعي لوم إ يصال المظ أو إ

ي القدرة أو  ديد ف اوت ش ف طر أو ت د خ ؛ قد يوج وية لوساطة عف
رر  ق لا يسوغ ترك المتض . الرف تصة هة مخ لى ج اج إ حق يحت

. ر ما لم يتحقق ش ب له لا يسوغ ن ض وحده، كما أن الغ
ارح، أو قل كلام ج ض ن أمر محدود: أن ترف نًا ب ا صرة أحي دأ الن ب  ت

ك لا تعلم ما  ن ن أ ي ب ها، أو أن ت ي طأت ف هادة أخ أن تصحح ش
د  ا عن ك بعض الرض ه مواقف قد تكلف أكيده. هذ ك ت طلب من

الله لا  ن ب نت تحسن الظ ه. وأ ظ للصدق مكان ها تحف اس، لكن الن
ي أن  ؛ يكف ع الأطراف ستمدحك مي أن ج لى وعد ب اج إ تحت

ا ذ طأك إ كل، وتصلح خ ما أش ي ان ف ي ي العدل، وتسأل الب تهد ف  تج
. ن ي ب ت

ة مايز مور مت ة أ ق و والصلح والث العف
ع كما  ارج وت ف ن عف رر: إ ال للمتض ق ي ي ف ه المعان تلط هذ قد تخ
ي  ا ف مً ا لاز نت لم تسامح. وليس هذ أ ت حماية ف ن طلب ، وإ ت كن
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روط،  هه، والصلح على ش و عن حق على وج كل حال. العف
لف بحسب نوع الحق  ت ي التعامل، قرارات تخ ة ف ق عادة الث وإ
ه أهل  صيل أحكامها يسأل عن ف . ت اب الأمان هر من أسب وما ظ

عها  مي تصر ج أهله؛ ولا تخ ه ب ي طر يستعان ف دير الخ ق العلم، وت
لوم. عور مطلوب من المظ ي ش ف

لى  ا إ جً ا قى محت سد ويب يمكن أن يصلح المعتدي بعض ما أف
ا رر حدودً ار المتض ت ر، ويمكن أن يخ ي غ يه صدق الت هر ف من يظ  ز

ره أن  ي لم، وليس لغ ى. ليس له أن يظ ع تكرر الأذ احة تمن مب
الله  ن ب . حسن الظ لب اء الق اسم صف اء ب ة عمي ق ه ث رض علي يف
ي  ر ف ظ ن و الله ون رج اس؛ ن عال الن تلف عن الحكم على أف يخ

ا من علم. دن ما عن ع ب ائ الوق

الإنصاف لمن لا نحب
ه. قد  ت تج ن اهدته وما است ين ما ش رق ب رى، ف حين تروي ما ج

ن كل  قول إ ع أن ت وعد معلوم، ولا تستطي ه لم يف ب ن قول إ ت
ه  ع ما تطلب مي ت لك ج ب ت لك حق ولا يث ب داع. وقد يث اته خ حي

، ولا  يادة ظ الحق من الز ر. العدل يحف هي ة أو تش وب من عق
ته. ي عش تقص من الألم الذ ين
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هة أو  لى مواج عك إ ل أن يدف ب ي أن يسمع ق غ ب ن ومن يساعدك ي
ي  ما كان ف ه، ورب طر لا يعرف هة خ ي المواج ما كان ف ل. رب از ن ت
ل. لا تحمل قراراتك على حماسة  اعة لحق عاج الصمت إض

هة  الج م، واستعن ب مع ما يلز . اج هم الواقعة ص لم يف خ ش
ك على طلب  ن لم وأن يعي يك الظ ، واسأل الله أن يق ة اسب المن

. اوز حقك دون تج
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امن صل الث الف
ار تظ عد طول ان اب ب تح الب فُ ا  ذ إ

ه ي هذ . ف عد تعب س ب ف ن ت رح وت ف ت وه، ف ت ترج  قد يتحقق ما كن
ي  ه ف لي ت إ الله كما احتج ن ب لى حسن الظ اج إ الساعة تحت
ركة  له الب ه، وتسأ كره على ما علمت من إحسان ؛ تش دة الش

لة عما  ف داية غ رج ب عل الف ، ولا تج أُعطيت وحسن استعمال ما 
ليه. تك إ ه من حاج ت تعرف كن

 . يرك ها على غ رض ف رج قاعدة ت عد الف ر قصتك ب ر أن تصي واحذ
ع أن تلاف الأحوال يمن عه، لكن اخ ف تك ما ين رب ي تج  قد يكون ف
قل  . ان علت عل بعض ما ف ف ه سي ن رد أ سها لمج ف ة ن يج ت الن تعده ب

ين  ه وب ي تعرف اهر الذ ب الظ ن السب ي ز ب ، ومي ما وقع لك بصدق
ر دون أن تملي  ي الخ ة التي لا تعلمها، وادعُ له ب ي ب ي الحكمة الغ

على الله صورته.

وق ظ الحق ي يحف رح الذ الف
ا عاد  ذ . وإ يق ي الض ه ف مك حق كر من لز ذ ت ، ف قك ا اتسع رز ذ إ
اوز حد أو  ا لتج رً رح عذ عل الف لا تج ، ف قدت ليك بعض ما ف إ

لا ديد؛ ف لى تعلم ج ديد إ احك الج اج نج . وقد يحت ب  إهمال واج
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ة الإدارة أو  ل الله من إصلاح طريق ض ف عك الاعتراف ب يمن
. ر حالك ي غ ت ر ب ث أ ارة أو مراعاة من ت الاستش

ه. من حولك  اب ول بعض أسب ز عد أن ت عف ب من الض ر ز ق ولا تحت
لى أن  ون إ اج ليه، وقد يحت لى ما وصلت إ عد إ اس لم يصلوا ب ن أ

ر  ي كر الخ الكسل. اش اتهم ب سر معان ف لى أن ت ا لا إ مً قى رحي ب ت
من  ظ حدود علمك ب قدر عليه، واحف ما ت ن ب ، وأعِ أُعطيت ي  الذ

. تحت لك فُ واب التي  تح له الأب ف لم تُ

ق ي يام الض ا تحمل معك من أ ماذ
 . دة ي الش ه ف ا تعلمت ظ علمً رج أن تحف كر الف قد يكون من ش

دو  راء كان يب ج ة إ ، أو أدركت صعوب ك مة من سأل عن ي ت ق عرف
ع أن  . تستطي لة صيحة المتعج ي الن ذ ؤ يت كيف ت لك سهلًا، أو رأ

ر أن  ي ، من غ رين عاملك مع الآخ ت ق ب ة أرف ه المعرف عل هذ تج
ح  لاء لا يمن ت لاقي عليهم. الاب وق أخ ف عل ألمك مصدر ت تج

لاء. ت كل اب ا ب عله عالمً ه لا تج اة من ج ، والن الإنسان العصمة
 . كرك ت ش ب ث اس حتى ت دة للن مك أن تعيد حكاية الش ولا يلز

ها  ع من ف ها، وبعض ما ين ت صوصي ظ خ ارب يحسن حف بعض التج
ين ما وقع ز ب مي ، ف اركت ا ش ذ اصيل. إ ف لا أسماء أو ت له ب ق  يمكن ن

رك  ب ا لم يخ اصً بًا خ  لى الله سب سب إ ن ه، ولا ت تج ن ين ما تست وب
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ة  ارة من قصة موعظ ث ر الصادق قد يكون أقل إ ب ه. الخ ب
ة السامع. ق ث ه أحق ب ، لكن وعة مصن

ديدة لى مهارة ج اج إ حت عمة ت ن
لى  اج إ تحت ديدة ف ة أو علاقة ج ولي ق أو مسؤ تي سعة رز أ قد ت

ة ولا عن  ن دارة أمي ي عن إ ن كر لا يغ لها. الش ب ه ق تعلم لم تحتج
ك  عمة لأن ي استعمال الن طأت ف ما أخ . رب رة ب ال أهل الخ سؤ

عدها.  ت أن حصولها دليل كاف على قدرتك على كل ما ب ن ن ظ
ظ حقوق من  ، واحف ما لا تعرف علم، واعترف ب ع للت تواض

رها. ث ي أ ترك معك ف يش
ة  ي اللحظ سها أو ف ف ة ن الطريق رحوا ب م أن يف ومن حولك لا يلز

ت  رج ه ما خ ب يق يش ي ض الون ف وا لا يز ن كان اصة إ سها، خ ف ن
ة من  صوصي ، وراع خ ارحة ة ج ارن يرك دون مق خ رح ب ه. اف من

اج  ع أن تحمد الله بصوت صادق لا يحت لمه. تستطي أ رك ب ب يخ
ما  عهم ب ف ن نًا، وأن ت  أ رين أقل ش اة الآخ عل حي لى أن يج إ

ة عليهم. احك حج عل نج دل أن تج ع ب تستطي
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صل التاسع الف
رين يدي الآخ ي أ لى ما ف ر إ ظ ن ن ت حي

قل  ث ي يرك ف ق غ ا عن رز رً ب م ترى خ ملًا، ث قد يكون يومك محت
، لكن  ي يدك قص ما ف . لم ين ق ائ ل دق ب ه ق ا ب يً ت راض عليك ما كن

تك  يتك له. وقد يكون أصل حاج ة رؤ يرت طريق ة غ ارن المق
وه. واج ترج ه، أو ز حث عن ب ه، أو عمل ت لي اج إ يت تحت ا: ب يًّ ق ي  حق
ي  لًا ف ه دلي ت ر على حاج دأ حين يصير حصول الآخ ب كلة ت المش

ر كله. ي سي أو محروم من الخ ك من ن ك على أ هن ذ
قال الله تعالى:

بٌ ي الِ نَصِ جَ  ۚ  لِّلرِّ ضٍ لَىٰ بَعْ مْ عَ كُ ضَ  عْ بِهِ بَ لَ اللَّهُ  ضَّ  فَ ا  ا مَ وْ نَّ  مَ تَ لَا تَ  ﴿وَ
ن  أَلُوا اللَّهَ مِ  اسْ ۚ  وَ نَ  بْ سَ تَ ا اكْ مَّ بٌ مِّ ي اءِ نَصِ نِّسَ لِل ۖ  وَ بُوا  سَ تَ ا اكْ مَّ مِّ

ا﴾ مً لِي ءٍ عَ يْ بِكُلِّ شَ نَ  ا نَّ اللَّهَ كَ إِ   ۗ  لِهِ ضْ فَ 13

رق  ين السعدي الف ب له. ي ض ال الله من ف لى سؤ لب إ آية الق ترد ال
ين السعي الممكن  ر وب ي د الغ لى ما عن ين التطلع الحاسد إ ب

ل  ي مث من ين ت ع ب ا الموض ي هذ ر ف ي ن كث ز اب ال الله، ويمي وسؤ

آية 13 ساء، ال .٣٢ سورة الن
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م من سلامة  لا يلز ها. ف والها عن صاحب ها وز ن ي عي عمة وتمن الن
ك  هة طلب ما تصلح ج ن اح، وإ ر مب ي لى عن طلب خ تخ لب أن ت الق

. يرك ما أعطي غ 14وصلتك ب

ه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ي الله عن ي هريرة رض ب وعن أ
وقكم  لى من هو ف روا إ ظ ن كم ولا ت ل من لى من أسف روا إ ظ »ان

عمة الله« دروا ن ز در أن لا ت هو أج 15ف

ن  قل عن اب يرها، وين تحق عمة ب دراء الن ى از ووي معن رح الن يش
ا قد يحمل ي ي أمور الدن ل ف ض لى من ف ره أن التطلع إ ي رير وغ  ج

ها  لى من هو دون ر إ ظ دها، وأن الن ار ما عن س على استصغ ف الن
ر. لا  ي عل الخ ع وف كر والتواض لك الأمور يعين على الش ي ت ف

يح أن  د الله، ولا يب اص عن خ يمة الأش لك الحكم على ق اول ذ ن يت
ه. ها علي عالى ب ت يرك مادة ت لاء غ ت عل اب 16تج

ساء:14 ر الن سي م، تف ي رآن العظ ر الق سي ف ر، ت ي ن كث ؛ واب ر الكريم الرحمن يسي ، ت   السعدي
٣٢.

، حديث 15 ق ائ هد والرق ه.٢٩٦٣ مسلم، الصحيح، كتاب الز ي الله عن ي هريرة رض ب  ، عن أ
: »عليكم«. ي معاوية ب يب رواية أ ي تعق وف

رح حديث 16 رح صحيح مسلم، ش هاج ش ، المن ووي ن ٢٩٦٣ الن ه التعليل عن اب ي قل ف ؛ ن
ره. ي رير وغ ج
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ير غ ت راءة ت ة والق ي اق ة ب الحاج
كر  ن ش ال لك إ علًا، ولا يصح أن يق ل ف ض لى عمل أف اج إ قد تحت
، قك ع أن تحمد الله على رز . تستطي حث عك من الب ود يمن  الموج
ي  لم واقع ف ، وأن تعترض على ظ احة يادة مب لى ز وأن تسعى إ

لم  ة الظ ك تسمي كر لا يطلب من روع. الش الطريق المش حقك ب
عمة  ه من الن ظ لما تعرف ه يحف ن . إ يق سعة ة الض عدلًا، ولا تسمي

رى. عمة أخ لى ن ة إ لا تمحوها الحاج ها، ف مكان
ما  . رب ة ارن دار المق ة عن مق دار الحاج ز مق مي د أن ت ي ومن المف

ر ظ عد الن تك ب م تحولت حاج ، ث اسب لى مسكن من اج إ ت تحت  كن
لاك صورة لا تطيق  رورة امت لى ض رين إ يوت الآخ لى ب المتكرر إ

، ثم صار همك أن يعرف  عك ف ن ا ي ريد علمً ت ت ما كن ها. ورب ت كلف
ة ب ي الرغ . ليس كل اتساع ف ل أن يكتمل تعلمك ب اس اسمك ق  الن
أن  ا ب ديرً راءه ج ، وليس كل ما تستطيع ش ي المصلحة ا ف اتساعً

له. سك لأج ف قل ن ث ت
اته.  سخ حي ن يرك دون أن تست اح غ تعلم من نج ك أن ت يمكن

لاف  ت لى اخ ر إ ظ ، وان رة ب ب أو خ عك من سب ف ن اسأل عما ي
ص قد لا يصلح  خ . ما يصلح لش روف والحقوق والقدرات الظ

احه  ج قاص من ن ت لى الان اج إ . ولا تحت تك الحالي ي وق لك ف
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ه سقوط حقك  م من ه لا يلز ل الله علي ض ف ؛ ف كرامتك ظ ب ف لتحت
اتكما. ي من حي ف ف وحده ما خ ، ولا يكش ي الدعاء والسعي ف

ه الصورة رك ب ب خ ما لا ت
. تعرف أن  ء من الواقعة ز ج رك ب ب راها تخ الصورة التي ت

عده، ولا  له وما ب ب ء، ولا تعرف كل ما ق ي ها حصل على ش صاحب
يامه كلها  أن أ ا ب ء حكمً ز ا الج ن من هذ ب ه. لا ت ات ي من حي ف ما خ
. وليس المطلوب أن  ك ه من تعب كل ما تعرف ها ب ارن ق م ت ، ث سهلة

ر لا ن آخ مي ا تخ هذ اء حتى ترتاح؛ ف ف ي الخ ه تعيس ف ن ترض أ ف  ت
د ما تعلم. توقف عن ي أن ت ه. يكف لي ة إ حاج

عل أول  لا تج ، ف عمة د سماع الن ا عن لمً سك أ ف ي ن دت ف ا وج ذ وإ
لى ما  ه إ ب ت . ان اتك علان حكم قاس على ذ ة لك إ اب استج

ه، وتسأل  ظ حق ، وتحف يك : هل تدعو لأخ لك عد ذ اره ب ت ستخ
ره؟ ليست لى تعث ريح إ قصه وتست ر ما ين ش ن له، أم ت ض  الله من ف
عال التي  ا، لكن الأف رًّ ق ا مست ارً ي ت س اخ ف ي الن كل حركة أولى ف

. حة ة واض ولي لى مسؤ اج إ عها تحت ب ت ت
ة  ارن استمرار للمق ك ب عة تعرض اب لل مت ق ا أن ت ضً ك أي ن قد يعي

صوصة  ادة مخ راه، لا عب يم ما ت ظ ن ي ت ا قرار ف . هذ عة ف دون من
ي علمك  عك ف ف ر ما ين ت ا. اخ ورً ول ف ز عورك سي أن ش ولا وعد ب
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ا عاد  ذ . وإ ة لا حاج ك ب ف ز ن ، واترك ما يست لاتك وعملك وصِ
ع  ه؛ ارج لسة لمحاكمت عل اليوم كله ج لا تج ، ف ة ارن اطر المق خ
له. ذ ع ب ي تستطي ب الذ ع أداءه والسب ي تستطي لى الحق الذ إ

ترب  عم. اق لى الن ر إ ظ ن ك حين ت ة من د حاج نس من هو أش ولا ت
حث عن  ول يب ض ف ، لا ب ظ الكرامة ما تستطيع من عون يحف ب

ر،  ي لى الخ لب يدعوك إ ه الق ن ب ي يلي كر الذ اصيل الألم. الش ف ت
ذ يكون  دئ . عن عة ف قدر ما هو من ة ب ولي قك مسؤ أن رز كرك ب ويذ

تك  ف حاج ع وعمل، وتخ اب تواض اس ب لى أحوال الن ر إ ظ الن
. اتك ة تعقدها على حي ي ي قض لًا ف اتهم دلي لى استعمال حي إ
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ر صل العاش الف
يق اليد ض اف حين ت عف الاست

لًا. وقد  ي ق د ث ي الغ ر ف كي ف ر الت نًا حتى يصي ا ة أحي د الحاج ت تش
لم  ن أ ي قى الإنسان ب ب ي ال، ف يق مع حرج من السؤ تمع الض يج

اج من يكلمه  ا. ويحت جً ا اس محت ه من أن يراه الن وف ته وخ حاج
عه على  ج ، ولا يش اف اسم الاستعف ه ب ن لا يهي ؛ ف لى علم ورحمة إ

آتي عطاء  ر ال ب ي الخ . ف لق يدي الخ ي أ ما ف هاية له ب تعلق لا ن
هد واحد. ي مش تمعان ف ، يج لب ة للق ي رب ر وت حاض

ه: ي الله عن دري رض ي سعيد الخ ب عن أ
م سألوه  أعطاهم، ث لوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف اسا من الأنصار سأ أن ن

ر  ي دي من خ ال »ما يكون عن ق ده ف د ما عن ف أعطاهم، حتى ن ف
ه  ن ن يغ غ ه الله، ومن يست ف يعف كم، ومن يستعف ره عن لن أدخ ف

را  ي ره الله، وما أعطي أحد عطاء خ ر يصب الله، ومن يتصب
ر«. 17وأوسع من الصب

، حديث 17 كاة ، الصحيح، كتاب الز اري خ ي الله ١٤٦٩ الب دري رض د الخ ي سعي ب ، عن أ
ه. عن
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ل  ض ان ف ي لى ب تهى إ م ان ال والعطاء، ث السؤ هد ب دأ المش ب
ره  تطع آخ ق لا يحسن أن ن ر. ف اء والتصب ن غ اف والاست الاستعف

ل أن  ف غ ، ون لى المساعدة اج إ يخ من احت وب لى ت لة إ عله وسي ج لن
ل  ف غ ده. كما لا يحسن أن ن لين مما عن ي صلى الله عليه وسلم أعطى السائ ب الن
ره،  ة صب ي رب سه وت ف ظ ن لى حف اج إ ه المحت ي يوج ى الذ المعن

اس. ه كله للن لب ا لتسليم ق بً  ته سب ح حاج حتى لا تصب

ادر ة الق ولي اج ومسؤ كرامة المحت
ه، أو  لى مال يستحق اح، أو إ ال مب لى سؤ اج الإنسان إ قد يحت

اصيل حكم  ف ها. ت دون رورة ب ع ض ة لا يستطيع دف لى معون إ
اف  عل كلمة الاستعف ج لا ن لاف الحال، ف ت اخ لف ب ت لة تخ المسأ

كل عليه حكم حاله يسأل من  . من أش ع كل طلب من توى ت ف
م  . وليس من الحكمة أن يلز ان ي م للب كر ما يلز ه له، ويذ ن ي يب
لك  م يسمي ذ يع حق من يعول، ث الصمت حتى يض سه ب ف ن

ر علم. ي توكلًا من غ
ه  ي ن ل لا يغ ائ ض م الف كر أن تعلي ذ ت لي ا على العون ف ومن كان قادرً

حة يستطيع  ة واض . قد تكون أمامه حاج ة عن الرحمة العملي
ما  ن ي ر ب ا طويلًا عن الصب ها كلامً لى صاحب يرسل إ ها، ف ف ي ف تخ

ى قد أدى حق  كر المعن له. ليس كل من يذ ذ يمسك ما يطيق ب
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م  م، ث الًا عما يلز ق سؤ نًا تكون الكلمة الأرف ا . أحي الموقف
هة لى ج حالة صادقة إ ، أو إ اج ر المحت ظ ست ة تحف  مساعدة ممكن

. ة وق موث
ه. اعه ليحصل على حق ع أوج مي اج أن يروي ج اج المحت  ولا يحت

اصيل لا  ف ت ظ ب ف وح، وأن يحت روري بوض كر الض يمكن أن يذ
ب  علم سب م أن ن لا يلز ، ف نسان عن العون ر إ ذ ا اعت ذ م. وإ لز ت

ار لا  ذ . لكن الاعت ن ظ ه؛ قد لا يملك ما ن لب ه أو نحكم على ق ز عج
اح،  قى السعي المب ب . ي لقت ق كلها أغ واب الرز ب دوره أن أ ت ب ب يث
ه. ل الله ما لا نحيط ب ض قى من ف روع، ويب ال المش قى السؤ ويب

علمه المرء ي يت ر الذ الصب
ه. لا ل ب ز مال ما ين ي احت له الإنسان ف ذ هد يب لى ج ر إ ر التصب ي  يش

ة  ، ولا أن يكتم كل حاج يق ض عر ب دأ وهو لا يش ترط أن يب يش
ه. يمكن أن يتعب ويطلب  عن أهله ومن يستطيع مساعدت

لم  لى مال محرم أو ظ عه التعب إ لا يدف ي أ تهد ف م يج ، ث العون
لك  نًا، ولذ ا لة أحي ي ق ة ث ولي ه مسؤ ي الله. هذ أو قول لا يرض

ه. قدرت ر ب ت ة ولا يغ ر والإعان يسأل الله الصب
ها تعد  دو سهلة لأن ب ارات ت ي ت هر اخ ، قد تظ ق يق الرز ي ض وف

ام لا تعرف قدرتك  ز ه، أو الت ت ق ي هم حق ف ل. عرض لا ت بحل عاج
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ل أن  ب رورة ق ه الض ين ز م ت ه ث ه، أو كسب تعلم حرمت ائ على وف
لى دليل  لاص إ ي الخ ة ف ب دة الرغ تسأل عن حكمها. لا تحول ش
، واستعن  ه الموقف قدر ما يسمح ب . تمهل ب على صحة الطريق

دل أن  بس عليك ب ما الت ي ا ف رعيًّ نًا ش ا ي هم، واطلب ب من يف ب
همه. ف عة قرار لم ت ب تحمل وحدك ت

ب  حث عن سب ل الب ب ين يديك ق يب ما ب لى ترت اج إ وقد تحت
ب مما  له، والحق الواج ي أج روري مما يمكن ت ز الض ديد. ميّ ج

ل من تركه  ج قي مما تخ ي امك الحق ز هر، والت عله للمظ اعتدت ف
ر؛  ي ة سوء تدب يج ت ر كله ن ق اس. ليس المقصود أن الف أمام الن

ما يمكن ي ر ف ظ ه. لكن الن يق على الإنسان مع حسن سعي د يض ق  ف
ه. عض ز عن ب ب العج ء بسب ي ز عن كل ش ع العج ره يمن ي ي غ ت

اء لى الانطف روة ولا دعوة إ ث لا وعد ب
ة أو  روة قريب ث ف ب عد كل متعف ا أن ن ولن الله لا يخ ى ب ن اء الغ رج

لى ترك السعي اج إ ا على دعوة المحت . ولا يحملن ة محددة ف ي  وظ
اس مصدر  عل الن لا يج ه أ لب رهن على صدقه. يتعلم ق حتى يب

قدر  احة ب اب المب ي الأسب وارحه ف تحرك ج ما ت ن ي ا، ب أمان مطلقً
لى  اج إ يحت ا العمل، ف يق مع هذ . وقد تمتد مدة الض الاستطاعة

ه. ديد لإيمان لى اتهام ج مواساة مستمرة لا إ
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لى حل  اج إ ة لا تحت الي داية الت ال له أن الب ع ما يق ف ن ما كان أ ورب
ة  اسب هة من ال ج اته كلها. معلومة صحيحة عن عمل، أو سؤ حي
ة  طوة ممكن م، قد تكون خ ائ ام ق ز عة الت ، أو مراج عن مساعدة

، ولا  رج ها كل الف مها حتى تعد ب خ ديد. لا تض ي يوم ش ف
ما  ذ ب له، وخ ض ء. اسأل الله ف ي ها لا تحل كل ش رها لأن ق تحت

ي الطلب يرك الكرامة ف سك ولغ ف ظ لن ، واحف ب ين لك من سب ب  يت
والعطاء.
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ر صل الحادي عش الف
لب ب الق ض ن يغ حي

ا  بً ع ، أو لأن ت رحتك اع، أو لأن كلمة ج ا ض ب لأن حقًّ ض قد تغ
رك  ب ب لا يخ ض ر. والغ ي ي موقف صغ ا ف ذً  ف د من ا وج راكمً مت

ي أصل  ا ف عده. قد تكون محقًّ عله ب ف وحده بصحة ما ست
ي وقع  لم الذ لى الظ يف إ تض ي الرد، ف اوز ف تج م ت كواك ث ش

لى قوة تحمله على  ا إ لب هن اج الق . يحت ك ا يصدر من لمً عليك ظ
. ديدة عة ج ب ر ت ل أن يصي ب عل ق إمساك الف

ه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ
د  سه عن ف ي يملك ن ديد الذ ما الش ن ، إ الصرعة ديد ب »ليس الش

» ب ض 18الغ

اس: أن  ق له الن ع قد لا يصف لى موض ر إ ظ قل الحديث الن ين
اع. قد يرى من حوله دف سه وهو قادر على الان ف  يملك الإنسان ن

اوز  اع عن تج ن ما يكون الامت ن ي تصار، ب الرد القاسي علامة ان

، حديث 18 ، الصحيح، كتاب الأدب اري خ ه.٦١١٤ الب ي الله عن ي هريرة رض ب ، عن أ
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وة لا  ه الق ر. هذ لى قوة أكب اج إ ي يحت عل الذ معلوم هو الف
ه. لى طلب ط الطريق إ ب ها تض ، لكن تسقط الحق

ي صلى الله عليه وسلم قال: ب ها، عن الن ي الله عن ة رض ش وعن عائ
لا  ىء إ ع من ش ز ن ه ولا ي ان لا ز ىء إ ي ش ق لا يكون ف ن الرف »إ

ه« ان 19ش

عد  ب عه وأ لى موض يكون أقرب إ عل، ف ه أداء الف ق يحسن ب الرف
ى، أو  سه للأذ ف ي أن يترك الإنسان ن . ولا يعن ية ذ يادة المؤ عن الز
قول لا  . يمكن أن ت م لحماية حق م يلز راء حاز ج ع عن إ ن أن يمت
ا،  بً اس لًا من ا، وأن تطلب تدخ يً ذ ا مؤ وح، وأن توقف حوارً بوض

. ارج حقك ام أو تهديد خ ق ت دون سب أو ان

ديدة سارة ج ع خ من ة التي ت ف الوق
ت  ب كت ا، ف ا: وصلتك رسالة تحمل اتهامً يًّ تراض ا اف فً  يل موق تخ

ل  ب وع. ق الموض ا لا علاقة لها ب ه أسرارً لي ت إ ف ا طويلًا أض ردًّ
ك صل طلب ره، وف ش ف ما لا يحل ن ال تستطيع حذ ز  الإرسال لا ت

لى  اج إ عد الإرسال قد تحت ي الإيلام. ب تك ف ب ح عن رغ الواض

، حديث 19 ر والصلة والآداب ي الله ٢٥٩٤ مسلم، الصحيح، كتاب الب ة رض ش ، عن عائ
ها. عن
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لًا  ي أج ة ت ف . ليست الوق ي أصل الواقعة رر لم يكن ف إصلاح ض
يرك  ها حقك وحق غ ظ ب لة التي تحف ؛ قد تكون الوسي للكرامة

ا. معً
ريد  ت ت ن كن . إ الي عل الت الف ه ب لي ريد الوصول إ ا ت اسأل عمّ

ريد وقف ت ت ن كن لها. وإ حدد المعلومة ودلي ، ف  تصحيح معلومة
ع الكلام دون  ت لا تستطي ن كن ه. وإ راء يوقف ج اطلب إ ى، ف أذ

ا  تً ق ة مؤ هاء المحادث ن لى إ اج إ د تحت ق ، ف ة ي تلك اللحظ اوز ف تج
ة  ، لا وصف ة ات عملي ب ي ه ترت نًا. هذ نًا وآم لك ممك متى كان ذ

. يب هدأ أو يستج ر سي من أن الطرف الآخ تض
طر أو اعتداء مستمر، يقدم  ها خ ي د ف ي المواقف التي يوج وف
ق ر والرف طاب الصب . لا يحمل خ اسب  طلب الحماية والعون المن

لف  ت ى. ويخ هة الأذ ي مواج اء وحده ف ق رر على الب المتض
ي كتاب عن  ال عام ف ي مث ن لك لا يغ التصرف بحسب الحال، لذ

ها. طر وطلب المساعدة ممن يقدر علي دير الخ ق ت

ما ندمت عليه تكلم ب ن ت عد أ ب
طأ الطرف عل خ . لا تج ي غ ب ن قول ما لا ي ة وت ف ي الوق ل ف ش ف  قد ت

ر عن  ذ ع أن تعت . تستطي ك طئ ك من إصلاح خ ائ ا لإعف بً  ر سب الآخ
ار ذ الاعت ا. ف حً روع واض ك المش قي طلب ب ه، وأن ت ت ب اوز ظ تج  لف
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اء  ق ا، كما أن ب أن كل ما وقع عليك كان حقًّ ا ب قرارً المحدد ليس إ
ا. زً  ائ ك ج عل كل رد صدر من حقك لا يج

، أو  عت صوتي اع طويل: رف ه دون دف ما تستطيع وصف دأ ب اب
م أصلح  ه. ث تحقق من ليك ما لم أ ت إ ا، أو نسب اصًّ ا خ رت أمرً ش ن
عل  بس. لا تج ما تعلق بحق ملت ي ت ف ف ما يمكن إصلاحه، واست
ول عما  نت مسؤ اره؛ أ ذ اعت ر ب دأ الآخ أن يب ا ب روطً ار مش ذ الاعت

. لى حقك روع إ اء الطريق المش ق ، مع ب علك تعلم من ف
ار  ت نت تخ وه وأ ع أن ترج ا الموض ي هذ الله ف ن ب ومن حسن الظ
ا ورً ر يعترف ف ترط أن ترى الآخ س. لا تش ف دة الن  العدل وقت ش

له أمامك  ذ أن الله سي م ب ز ى. ولا تج طك معن ب حتى يكون لض
لم،  يك الظ له أن يكف يب لا تعلمه. اسأ ا غ هذ ي يوم معلوم؛ ف ف
ل  ذ م اب سد، ث ، وأن يصلح ما ف وأن يهديك لأحسن التصرف

. اسب حالك ي ين روع الذ ب المش السب
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ر اني عش صل الث الف
ر اليوم ي غ ن يت ل أ ب راغ ق الصحة والف

يق  دما يض دأ عن ب ن ت لى حسن الظ ه إ ت ن الإنسان أن حاج قد يظ
؛ حتى يعرف قدر  لك ي السعة كذ ه ف لي اج إ ه يحت ه أمر. لكن علي
ن يديه.  ي داد الوقت ب امت ر ب ت عمالها، ولا يغ ، ويحسن است عمة الن

لة قد  رورة عاج ديد ولا ض يه من ألم ش كو ف ي لا يش اليوم الذ
يه من عمل. يح له ف ت ما أ عر ب يمر دون أن يش

ي صلى الله عليه وسلم: ب هما قال: قال الن ي الله عن اس رض ن عب عن اب
» راغ اس، الصحة والف ر من الن ي هما كث ي ون ف ب ان مغ عمت 20»ن

هما.  اع ب ف ت ي الان ريط ف ف ر الت ين يكث عمت لى ن ت الحديث إ يلف
عل صاحب  ، أو يج يمة ليل الق عل المريض ق يه ما يج وليس ف

طاب يوقظ من  راغ لم يملكه. الخ بًا على ف وليات محاس المسؤ
ر  ع أن يصي هما، ويمن عله ب لى ما يستطيع ف د قدرة وسعة إ وج

كرهما. لة عن ش ف ا للغ بً  ادهما سب ي اعت

، حديث 20 ، الصحيح، كتاب الرقاق اري خ هما.٦٤١٢ الب ي الله عن اس رض ن عب ، عن اب
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آن ملكه ال ي ت ت الذ الوق
دما  : عن اة لى صورة أوسع من الحي ر إ ي ل الخ ج من السهل أن تؤ

عض . قد يكون لب روف م الظ تظ ن ر الأولاد، أو ت  يقل العمل، أو يكب
نًا عملًا ا ي أحي ف ار المطلق يخ تظ ، لكن الان قي ي ب حق يل سب أج  الت

ة  ب ه، أو صلة واج اج ا تحت ه. تعلم حكمً ا يمكن أداؤ رً حاض
م أن  ه أمور لا يلز ها؛ هذ هاؤ ن ي إ غ ب ن ة ي ها، أو أمان ي رطت ف ف

ا. رً ي ا كب روعً ر مش تظ ن ت
ام الوقت أن تحول كل ساعة  ن ت رى، ليس اغ هة الأخ ي الج وف

 . عمة ة للن ان ي احة خ ، أو أن ترى الراحة المب لى عمل مرهق إ
ه  ن لى ما يعي اج الإنسان إ ، ويحت سد والأهل والعمل حقوق للج

تهي  ن ديدة ت داية ش عل ب ن قد يج اد التواز ق ت ها. اف على أدائ
. وقد  ة قى العمل الممكن أقدر على المصاحب ما يب ن ي قطاع، ب ان ب

ن  ، ويعي احات ي المب لب ف تلاف أحوال الق ي اخ ان لد الث ين المج ب
. يق ي لة أو تض ف هم السعة دون غ ان على ف ي ا الب هذ

ما  يل. رب أج ب الت ه بسب ت تكرر كلف ي ت ل الذ ج اسأل عن الأمر المؤ
يع  ي ع تض ا يمن بً  ي رت ه، أو ت لى صاحب ب أن يصل إ بًا يج وا كان ج

مرة  علًا له ث ر ف ت ك المتكرر. اخ طؤ ه خ ا يقل ب علمً ، أو ت حق
ين صورتك عن  علًا يز ، لا ف ة تك الحالي ولي ي مسؤ حة ف واض
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دأ  اب ة ف لى عون أو معرف اج إ ك تحت ن هر أ ا ظ ذ إ قط. ف سك ف ف ن
هما. طلب ب

ا يق ما كان واسعً ن يض حي
يامك  أ ة ب ارن ر المق تصي ، ف اتك ولي ير صحتك أو مسؤ غ ت قد ت

ها، لكن لا  رت ب كر ما تعلمته من خ ذ . ت ن ا للحز ة مصدرً ي الماض
لى  ر إ ظ ه. ان قدر علي ت ت ديد محاكمة لما كن عل كل يوم ج تج

ص  لى الرخ ها، وإ ي ب عليك ف لى ما يج ، وإ ة استطاعتك الحالي
الحكم هل ب علمها من أهل العلم. الج ت اج أن ت  والأحكام التي تحت
ع  ها، أو على ترك يستطي مر ب ة لم يؤ ق قد يحمل المرء على مش

روع. ه مش ه على وج عض أداء ب
تصور ه اليوم. قد ت ت اق وق يك لمعايرة من ض دم ماض  ولا تستخ

تمع عليه من مرض أو  ه، ولا تعرف ما اج ك يمكن أن ما أمكن
ه  ف عن ف اسأل عما يخ ه، ف ت عان ا أردت إ ذ . إ ة ولي رعاية أو مسؤ
عمة  ة الن عله. معرف ي أن يف غ ب ن ما كان ي مة ب ائ يده ق ز دل أن ت ب

ه  سد علي ف كر وأرحم، وت عله أش دما تج ها عن تصلح قلب صاحب
ره. ي ه غ ر ب ق وق يحت ف علها دليل ت ن ج ه إ معاملت

كر  ع، عمل اليوم. لا تعلّق ش ، ما دمت تستطي قى أمامك ويب
والها  وف من ز عل الخ ها، ولا تج ائ ق مان ب الصحة على ض
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ه من  ، وأد ما تعرف ة اسب اب المن الأسب ذ ب ها. خ اع ب ف ت يحرمك الان
، نت لا تملك توقيت ما يأتي . أ ركة ة والب ي ، واسأل الله العاف  حق
ر من تقصير ف غ ، وتست ن يديك ي ما ب ي ع أن تحسن ف ك تستطي  لكن

. ما أعطاك عك الله ب ف و أن ين ى، وترج مض
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ر الث عش صل الث الف
لوم راءة المظ ر ب خ أ ت ن ت حي

م  ، ث راءة سه الب ف لوم أن يعرف من ن د على المظ قد يكون الأش
ه ما  ب ها. يسمع رواية لا تش ت اس على معرف ز عن حمل الن يعج
ي  لمه وأن الكلام لا يحسم الأمر. ف د أن الصمت يؤ وقع، ويج

روع  لى طريق مش ، وإ ظ لى حق يحف اج إ ع يحت ا الموض هذ
ميع. ومن  ق له الج اء لا يتوقف على أن يصف لى رج ه، وإ ان ي لب

ي  ة رض ش ين عائ من اب حديث أم المؤ ا الب ي هذ ار ف ب م الأخ أعظ
ه. رأها الله من ي ب ك الذ ي الإف ها ف الله عن

واطر لم  اهد أو خ ة مش اف رأ الرواية الصحيحة دون إض ق ن
ة من  ها أمان ي ال، وف ار وسؤ تظ لم وان ها أ ي ها. وف ت كرها صاحب تذ

ه.  اب ي كت لها الله ف ز ن راءة أ ها ب اتمت ي خ ه، وف ظ لسان حف
هة  اب يرها بدعوى مش لى غ قل إ ت ن راءة لا ت ه الب ة هذ صوصي خ
ظ  ه النصوص من حف ارئ هو ما دلت علي الألم؛ وما يعم الق

لى الله. وع إ ت والعدل والرج ب ث الأعراض والت
ي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله  ب وج الن ها ز ى الله عن ة رض ش أن عائ
رج سهمها  يتهن خ أ ه، ف واج ز ين أ رج أقرع ب ا أراد أن يخ ذ صلى الله عليه وسلم إ
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ي  ا ف ن ن ي أقرع ب ة ف ش الت عائ ها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، ق رج ب خ
عد ما ت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب رج خ ، ف رج سهمي خ اها، ف ز وة غ ز  غ

ا حتى  سرن يه ف ل ف ز ن ي وأ ي هودج ا أحمل ف ن أ ، ف اب ل الحج ز ن
ا من  ون ل، ودن وته تلك وقف ز رغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غ ا ف ذ إ

الرحيل،  وا ب ن قمت حين آذ الرحيل، ف لة ب ن لي ن آذ لي اف ة ق المدين
لى  لت إ ب ق ي أ ن أ يت ش لما قض ، ف يش ت الج اوز يت حتى ج مش ف

التمست عقدي  قطع ف ار قد ان ف ع ظ ز د لي من ج ا عق ذ إ ، ف رحلي
 ، وا يرحلون لي ين كان ل الرهط الذ ب ق ه وأ اؤ غ ت ي اب سن وحب

، وهم  ت ت ركب ي كن عيري الذ رحلوه على ب ، ف ي ملوا هودج احت ف
لهن اللحم، ق ا لم يث اف ف اك خ ذ ذ ساء إ ه، وكان الن ي ي ف ن ون أ  يحسب

ة الهودج  ف كر القوم خ ن لم يست ة من الطعام ف أكل العلق ما ت ن إ
مل  وا الج عث ب ، ف ة السن ارية حديث ت ج عوه، وكن حين رف

لهم، از ت من ئ ج ، ف يش عد ما استمر الج دت عقدي ب وج  وساروا، ف
ت ن ن ه وظ ت ب ي كن لي الذ ز أممت من ، ف يب ها داع ولا مج  وليس ب

لي  ز ي من السة ف ا ج ن ا أ ن ي ب لى ف عون إ يرج ي ف قدون ف هم سي ن أ
م  ن المعطل السلمي ث وان ب ، وكان صف مت ن ي ف ن ي عي ن ت لب غ

رأى  ، ف لي ز د من ح عن أصب أدلج ف ، ف يش ي من وراء الج كوان الذ
ل  ب ي ق ، وكان يران ي ن رآن ي حي ن عرف ي ف ان ت أ م، ف ائ نسان ن سواد إ
هي مرت وج خ ي ف ن اعه حين عرف استرج ت ب قظ ي است ، ف اب  الحج

ر  ي ه كلمة غ ي كلمة ولا سمعت من ، والله ما كلمن ي اب لب ج ب
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ها  ت ركب وطئ على يديها ف اخ راحلته ف ن اعه، حتى أ استرج
لوا  ز عد ما ن ، ب يش ا الج ن ي ت ي الراحلة حتى أ ود ب انطلق يق ف

ي تولى  ، وكان الذ هلك من هلك ، ف رة هي ي نحر الظ رين ف موغ
تكيت  اش ، ف ة ن ا المدي قدمن ن سلول ف ى اب ب ن أ د الله ب ك عب الإف

 ، ك ي قول أصحاب الإف ون ف يض اس يف هرا، والن حين قدمت ش
ي لا أعرف  ن عي أ ي وج ي ف ن ، وهو يريب لك ىء من ذ ش عر ب لا أش

 ، تكي ن أش ه حي ت أرى من ي كن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذ
يكم  م يقول " كيف ت يسلم ث ل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ما يدخ ن إ

."
عد ما  ت ب رج عر حتى خ ، ولا أش ي ن ي يريب اك الذ ذ ، ف م ينصرف ث

ا،  ن رز ب اصع، وهو مت ل المن ب ت معي أم مسطح ق رج خ ، ف قهت ن
ا  ب ف قري ذ الكن تخ ل أن ن ب لك ق لى ليل، وذ لا إ لا لي رج إ ا لا نخ وكن
ا  كن ائط، ف ل الغ ب رز ق ب ي الت ا أمر العرب الأول ف ا، وأمرن ن وت ي من ب
ا وأم مسطح،  ن انطلقت أ ا ف ن يوت د ب ها عن ذ تخ ف أن ن الكن ى ب أذ ت ن

ن عامر  ر ب ت صخ ن ، وأمها ب اف د من ن عب ي رهم ب ب ة أ ن وهى اب
ا وأم  ن لت أ ب ق أ ، ف ة اث ث ن أ ها مسطح ب ن ، واب كر الصديق ي ب ب الة أ خ
ي  رت أم مسطح ف عث ا، ف ن ن أ ا من ش ن رغ ، قد ف تي ي ل ب ب مسطح ق

الت تعس مسطح. ق مرطها ف
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اه،  ت درا قالت أى هن هد ب لا ش ين رج تسب ئس ما قلت أ لت لها ب ق ف
قول أهل  ي ب ن رت ب أخ أولم تسمعي ما قال قالت قلت وما قال ف

تي  ي لى ب عت إ لما رج ، ف ي ا على مرض ددت مرض از ك ف الإف
يكم ".  م قال " كيف ت ي سلم ث عن ل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ت ودخ

ن  ق ي ذ أريد أن أست ئ ن ا حي ن الت وأ بوى ق ن لي أن آتي أ أذ ت لت أ ق ف
بوى  ت أ ئ ج ن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أذ الت ف لهما، ق ب ر من ق ب الخ
ي  ، هون ة ي ن الت يا ب اس ق اه، ما يتحدث الن لت لأمي يا أمت ق ف
ها  ل يحب د رج ة عن ئ ي ة قط وض لما كانت امرأ والله، لق عليك ف

ها. رن علي لا كث ر إ رائ ولها ض
كيت  ب ا قالت ف هذ اس ب د تحدث الن حان الله ولق لت سب ق قالت ف

وم حتى ن أ لي دمع، ولا أكتحل ب حت لا يرق لة حتى أصب  تلك اللي
 ، ي طالب ب ن أ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ب كي ف ب حت أ أصب
ث الوحى،  لب هما حين است ى الله عن يد رض ن ز وأسامة ب

ار  أش يد ف ن ز أما أسامة ب راق أهله، قالت ف ي ف أمرهما ف يست
ي يعلم  الذ راءة أهله، وب ي يعلم من ب الذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب

لا  علم إ ، وما ن ال يا رسول الله، أهلك ق سه من الود، ف ف ي ن لهم ف
يق  ال يا رسول الله، لم يض ق ي طالب ف ب ن أ را، وأما علي ب ي خ
 ، ارية تصدقك ن تسأل الج ر، وإ ي ساء سواها كث الله عليك والن



66

، هل رأيت  ريرة ال " أى ب ق ريرة ف دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب قالت ف
ك ". ىء يريب ها من ش علي

مصه  ها أمرا أغ يت علي ن رأ ، إ الحق ك ب عث ي ب ريرة لا والذ قالت ب
ن أهلها،  ي ام عن عج ن ، ت ة السن ارية حديث ها ج ن ر من أ ها أكث علي
ذ من ر يومئ استعذ ام رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ق أكله ف ت ن ف تي الداج أ ت  ف

ال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو  ق ، ف الت ن سلول، ق ى اب ب ن أ د الله ب عب
ل، قد  ي من رج رن ر المسلمين من يعذ ر " يا معش ب على المن

را،  ي لا خ والله ما علمت على أهلي إ ، ف تي ي ي أهل ب اه ف ذ ي أ ن لغ ب
ل على  را، وما كان يدخ ي لا خ ه إ لا، ما علمت علي كروا رج د ذ ولق

لا معي ". أهلي إ
رك  ا أعذ ن ال يا رسول الله أ ق ، ف ن معاذ الأنصاري ام سعد ب ق ف

ا من  ن وان خ ن كان من إ ه، وإ ق ربت عن ن كان من الأوس، ض ه، إ من
ادة وهو  ن عب ام سعد ب ق ، قالت ف ا أمرك علن ف ا، ف ن ، أمرت رج ز الخ

ه  ملت لا صالحا، ولكن احت لك رج ل ذ ب ، وكان ق رج ز د الخ سي
قدر على  له، ولا ت ت ق ، لعمر الله لا ت بت ال لسعد كذ ق ة ف الحمي

ن  ال لسعد ب ق ن عم سعد، ف ير وهو اب ن حض د ب ام أسي ق له، ف ت ق
ادل عن  ق تج اف نك من إ ه، ف لن ت ق ، لعمر الله لن بت ادة كذ عب

رج حتى هموا أن  ز ان الأوس والخ اور الحي ث ت ، ف ن ي ق اف المن
ل رسول الله  لم يز ر، ف ب م على المن ائ لوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ق ت ت يق
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لك لا مكثت يومي ذ ، قالت ف هم حتى سكتوا وسكت ض ف  صلى الله عليه وسلم يخ
دي وقد  واى عن ب ح أ أصب وم، قالت ف ن أ لي دمع ولا أكتحل ب يرق

ان أن  ن أ لي دمع يظ وم ولا يرق ن ين ويوما لا أكتحل ب لت كيت لي ب
 ، كي ب ا أ ن دي وأ السان عن ما هما ج ن ي ب ، قالت ف دي الق كب كاء ف الب
كي  ب لست ت ج نت لها، ف ذ أ ة من الأنصار، ف نت على امرأ ذ أ است ف

ا رسول الله صلى الله عليه وسلم  ن ل علي لك دخ ا نحن على ذ ن ي ب الت ف ، ق معي
لها،  ب يل ق ذ قيل ما ق دي من لس عن لس قالت ولم يج م ج سلم ث ف

هد رسول  تش ، قالت ف ي ن أ ي ش ه ف لي هرا، لا يوحى إ ث ش وقد لب
ي  ن لغ ه قد ب ن إ ، ف ة ش عد يا عائ م قال " أما ب لس ث الله صلى الله عليه وسلم حين ج
ت ألممت ن كن ك الله، وإ رئ ب سي ة ف ريئ ت ب ن كن إ ا، ف ا وكذ ك كذ  عن
ه  ب ن ذ ا اعترف ب ذ د إ ن العب إ ه، ف لي ي إ ري الله وتوب ف غ است نب ف ذ ب

ه ". لى الله تاب الله علي م تاب إ ث
ه، قلص دمعي حتى ما  الت ى رسول الله صلى الله عليه وسلم مق لما قض قالت ف
ما قال.  ي ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ي أج لت لأب ق ، ف ه قطرة أحس من

ي  ب ي لت لأمي أج ق قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ف
رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ارية  ا ج ن لت وأ ق قالت ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ف
د  د علمت لق ي والله لق ن ، إ رآن را من الق ي قرأ كث ة السن لا أ حديث

ه  تم ب سكم، وصدق ف ن ي أ ر ف ق ا الحديث حتى است سمعتم هذ
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ي  ة لا تصدقون ريئ ي ب ن ة والله يعلم أ ريئ ي ب ن ن قلت لكم إ لئ ف
ة  ئ ري ه ب ي من ن أمر، والله يعلم أ ت لكم ب ن اعترف ، ولئ لك ذ ب

ي يوسف قال  ب لا قول أ لا إ د لكم مث ، والله ما أج ي ن لتصدق
م  { قالت ث ون ميل والله المستعان على ما تصف ر ج صب }ف

ي  ن ذ أعلم أ ئ ن ا حي ن ، قالت وأ ي راش عت على ف طج اض تحولت ف
ن أن  ت أظ ، ولكن والله ما كن راءتي ب ي ب رئ ، وأن الله مب ة ريئ ب

ر  سي كان أحق ف ي ن ي ف ن أ لى، ولش ا يت ي وحي ن أ ي ش ل ف ز الله من
و أن يرى  ت أرج لى، ولكن كن أمر يت ي ب كلم الله ف من أن يت

والله ما  الت ف ها، ق ي الله ب ن رئ يا يب وم رؤ ي الن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف
ل  ز ن يت حتى أ رج أحد من أهل الب رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خ

ه  تحدر من ه لي ن رحاء حتى إ ه من الب ذ ه ما كان يأخ ذ أخ ه، ف علي
ي قل القول الذ ات من ث ي يوم ش ، وهو ف مان من العرق ل الج  مث
ه وهو  لما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عن ه، قالت ف ل علي ز ين

، أما الله عز  ة ش ها " يا عائ كانت أول كلمة تكلم ب ، ف حك يض
رأك ". د ب ق ل ف وج

ه، ولا  لي لت والله، لا أقوم إ ق ه. قالت ف لي الت أمي قومي إ ق ف
ل. لا الله عز وج أحمد إ

وه{  كم لا تحسب ة من ك عصب الإف اءوا ب ين ج ن الذ ل الله }إ ز ن وأ
كر  و ب ب راءتي قال أ ي ب ا ف ل الله هذ ز ن لما أ آيات كلها، ف ر ال العش
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ة  اث ث ن أ ق على مسطح ب ف ه وكان ين ى الله عن الصديق رض
عد  دا ب ب ا أ ئ ي ق على مسطح ش ف ن ره والله لا أ ق ه، وف ته من راب لق
ل  ض تل أولو الف ل الله }ولا يأ ز ن أ ة ما قال، ف ش ي قال لعائ الذ

رين  ربى والمساكين والمهاج وا أولي الق ت كم والسعة أن يؤ من
ر الله لكم  ف ون أن يغ لا تحب حوا أ وا وليصف يل الله وليعف ي سب ف

ر  ف ي أحب أن يغ ن لى، والله إ كر ب و ب ب ور رحيم{ قال أ ف والله غ
ق عليه، وقال  ف ة التي كان ين ق ف لى مسطح الن ع إ رج ، ف الله لي

دا. ب ه أ عها من ز ن والله لا أ
حش عن  ة ج ن ب اب ين ة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ز ش قالت عائ
الت يا رسول  ق ا علمت أو رأيت ". ف ب ماذ ين ال " يا ز ق ، ف أمري

را. قالت وهى التي  ي لا خ ، ما علمت إ الله، أحمي سمعي وبصري
الورع،  عصمها الله ب واج رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ز ي من أ ن كانت تسامي

يمن هلك من  هلكت ف ة تحارب لها ف ها حمن ت قت أخ وطف
. ك 21أصحاب الإف

ر، حديث 21 سي ف ، الصحيح، كتاب الت اري خ ها.٤٧٥٠ الب ي الله عن ة رض ش ، عن عائ



70

لًا عليه ء دلي ري لم الب عل أ ج لا ت
رها  ث أ ها. لم يكن ت لغ كاءها وما ب ها وب ة مرض ش ت عائ وصف

لًا على  ال دلي لى السؤ ها إ ت ها، ولم تكن حاج ي يل ف ما ق ا ب فً را اعت
ن  هم؛ إ عالات المت ف اس قراءة ان ء الن ها. وقد يسي ت عف حج ض

ن تكلم  ، وإ واب ز عن الج الوا عج ن سكت ق ، وإ ك ب الوا ارت بكى ق
لى  ة إ اب تحول كل استج ة ت ه الطريق هذ اع. ب ي الدف الغ ف الوا ب ق

. ة ق ي ة الحق قى طريق عادل لمعرف ، ولا يب تهمة
اس حقوقهم،  ظ للن ، ويحف ة للواقعة اسب ة المن ن ي العدل يطلب الب

ا  ن ات ي حي راءتهم. ف ان ب ز ي الكلام مي عل مهارتهم ف ولا يج
م يطلب  ، ث اق لا سي تورة أو صورة ب ر رسالة مب تش ن العامة قد ت
مهور.  له الج ي أويل يتخ راءته من كل ت ت ب ب ها أن يث من صاحب

ل ب سه ق ف ي ن ر ف ب ه الخ ي أحدث ر الذ لا يسلم للأث لقي أ ب المت  واج
رر  رة الض لا يوسع دائ اقل أ ب الن ي أصله، وواج ر ف ظ أن ين

ر. ش لى الن وه إ ق رين سب رد أن آخ مج ب
ى  ظ الأعراض إسكات من يطلب الحماية من أذ يح حف ولا يب
ها عن  ي ر ف ظ ع الن هة تستطي كوى لج لف رواية ش ت . تخ قي ي حق
لوم  اج المظ . يحت صومة ه أو خ ي لى مادة ترف تحويل الاتهام إ
ه، وأن يسلك ما يستطيع من  ت قدر حاج لى أن يسمع، وأن ت إ

لا يصدق  ا: ف ين معً ظ الحق ي أن يحف غ ب ن ت ي ب ث . والت طرق عادلة
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ه لم يملك عرض  رر لأن ب كل متض ، ولا يكذ ان ي لا ب كل اتهام ب
لها. ض ف ة التي ن الطريق ه ب قصت

ه ه صاحب العلم مما لا يعرف ظ ما يحف
د حدود ما علم. ومن  ، ووقف عن اورة ال ومش ر سؤ ب ي الخ ف

ا  ه محيطً عل صاحب ارئ أن العلم العام لا يج علمه الق ع ما يت ف ن أ
نسان لا يملك أن يصف كل ل إ ض . من يعرف ف ة ي ف كل واقعة خ  ب
ن  ي لى يق ا لا يملك أن يحوله إ هامً اته، ومن يسمع ات اصيل حي ف ت

لة  ة متعج دان ة وإ ة مطلق كي ز ين ت . ب ة ق ث له تكلم ب ائ رد أن ق لمج
. ظ اللسان ، ولحف ان ي مساحة واسعة لكلمة لا أعلم، ولطلب الب

. لا يقول كل من تعرض  الوحي ها ب راءت ة ب ش تت لعائ ب وقد ث
نب  اصة تحدد المذ ل له علامة خ ز ن ر أن ت تظ ه ين ن هام إ لات

ة على أعراض  ن ي ة ب ام أو المصادف ح المن ء، ولا يصب ري والب
رة للتحقق ب مة وسائل معت ث ه ف عيش ي ن ي الواقع الذ اس. أما ف  الن
الله  اء ب لى أهلها. الرج ها إ ي كل من ع ف ، يرج راءات ج وحقوق وإ

ارج العلم. ا خ ديدً لًا ج ئ دلي ش ها، ولا ين ي يصحب السعي ف
ظ  احف ه، ف ن ب ه أو تحسن الظ راءت ا تعرف ب همً وحين تعين مت

ع  ن يته وما تعلمه، وتمت قول ما رأ . ت هادتك ي حدود ش صدقك ف
ع، أو أن ق لة لم ت ي ض يف له ف اء أن تض  عما لا تعلم. ليس من الوف
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عف حين  . الدعوى العادلة تض ت ب ث ة لم ت ي صمه ن لى خ سب إ ن ت
ه  ه. هذ ن اطل يعي لى ب اج إ ها، والحق لا يحت تحمل ما ليس من
ع  ح مواض ها من أوض ، لكن ب ض ة والغ د المحب رة عن ة عسي أمان

. صرة صدق الن

ظ السمع والبصر ب وحف ين كلمة ز
ن  ي ها، مع ما كان ب ي الله عن ب رض ين كرت الرواية موقف ز ذ
لم  ت ما تعلمه، ف ظ . حف رية ش سة ب اف ين من من من أمهات المؤ

لق  ا خ ه. هذ لى قول ما لا علم لها ب رصة إ عل الموقف ف تج
ه.  صومت ق خ ر يواف ب تي خ ا حين يأ صوصً ه المرء خ لي اج إ يحت

ع التهمة على من لا ترتاح  ق ت أن ت ب ث د امتحان للت قد يكون أش
ه لو قيل عن  ض ت سترف ل ما كن ب ق ذ أن ت ئ ن ه؛ يسهل حي لي إ

. صديقك
ا  ذ . إ لي ي أو عائ لاف مهن ي خ ى ف ا المعن ق هذ يمكن أن تطب

ملأ  لا ت ر ف ا لم تحض ذ هدته. وإ قل قدر ما ش لت عما وقع ف سئ
ن علمت  ر. وإ صمها أش رأ وخ ب ماعتك أ عل ج ر يج سي ف ت راغ ب الف

ي  ه الذ ان ي ي طريق ب ر ف ظ ل ان ور، ب هادة ز ش ره ب لا تست طأ ف خ
ا لصورة  زً  لم. سلامة اللسان ليست تحي ع الظ ظ الحق ويمن يحف

ع قوله. دير لموض ق ر وت ب ي الخ ة ف ل أمان ، ب لة مي ج
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 . رة ي هرة صاحب القصة المث ال ش ه قد لا ين ظ لسان ومن يحف
ما يتداولون ن ي ، ب يادة التهمة ع عن ز ن اس من امت كر الن ذ ما لا يت  رب

اره.  تش دار ان مق قاس ب عل لا ت يمة الف ها. لكن ق ي الغ ف قول من ب
قول  نت ت وه وأ علمها، كما ترج نت تكف كلمة لا ت جُ الله وأ تر

لس، اراة المج ه. كلاهما قد يكون أصعب من مج لي اج إ ا يحت  حقً
ا  ك من رض لب ي ق قل ف ث ا الله أ لى أن يكون رض اج إ وكلاهما يحت

. ماعة الج

ى وع الأذ عد وق ل ب ض الف
ه مع مسطح،  ي الله عن كر رض ي ب ب ر أ ب ام الرواية خ ت ي خ اء ف ج

لى  تصر الموقف إ خ . لا ن آية ول ال ز عد ن ة ب ق ف لى الن وعه إ ورج
ي  . ف عادة كل علاقة كما كانت رر إ رض على كل متض عار يف ش
 . ل له الصديق ث يه امت ة وتوج ق ف ة ون ، وقراب ن القصة نص معي

اء  ق رة الله، مع ب ف ة مغ و والإحسان ومحب ل العف ض اد ف ف يست
ع  ائ ي الوق دير المصالح ف ق أحكام الحقوق والحماية وت

رى. 22الأخ

ور: 22 ر الن سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت .٢٢ و١٢ السعدي
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وعه انب ولا يكون رج ي ج و ف ا على عف  وقد يكون الإنسان قادرً
ه  ن رد أ قص الإيمان لمج ه ن لي سب إ ن نًا. لا ن ية آم ذ لى علاقة مؤ إ
كر  . وليس كل من ذ تصة هة مخ ج ظ حد أو استعان ب طلب حف
صيحة  ي الن ره. العدل ف ث ى ودوامه وأ و قد عرف نوع الأذ العف

ع ائ ؛ بعض الوق اتمة مريحة لمن يسمع القصة ال خ ق استعج  يسب
. اف العلاقة ن ئ ل الكلام على است ب لى ردع وحماية ق اج إ تحت

ر أن  ي ر من غ ي لوم قدرة على الخ قى للمظ ب ميل أن ت ومن الج
، ويطلب  السلامة سه ب ف ة ما وقع. يدعو لن ق ي لى عن حق يتخ

و و حيث يعلم أن العف ا لا يحل، ويعف زً او ب تج ن ت ، ويج  الإنصاف
، وليس  ال أعمال متعددة ا مج اره. هذ ت ع ويخ اف روع ون مش
ي  ى ف ل الله يرج ض ميع. وف ه على الج رض ف ا ن ا واحدً طريقً

عه. ي موض ، كل ف ر والإحسان الصدق والعدل والصب

ك كلها راءت اس ب ا لم ير الن ذ إ
د من لم يسمع  ر التهمة عن ث قى أ ة ويب ق ي ف بعض الحق كش ن قد ت

ب  لك الكذ عل ذ ا. لا يج نً م ر الإنصاف ز أخ التصحيح، وقد يت
ع  ما وقع. حاول تصحيح ما تستطي ي علم الله ب ف ن ا، ولا ي حقً

ق  ف ن ، ولا ت ة ن ي ليه من ب اج إ ظ ما تحت روع، واحف الطريق المش ب
لى  اج إ لا يسمع. قد تحت ة من قرر أ اطب ي مخ اتك كلها ف حي
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ع وأي تصرف يوسع  ف ن ة أي تصرف ي ك على معرف ن ورة تعي مش
ى. الأذ

اتك  لى حي اعلم أن العودة إ ، ف وف عد الخ ليك الأمن ب ا عاد إ ذ وإ
ه، وقد  قى حق تطلب ار كل من أساء. قد يب ذ توقف على اعت لا ت

لك تكون لك أعمال  ، ومع ذ اسب عون من ه ب عالج لم ت قى أ يب
مك أن  . لا يلز لعها الحدث ت ي أن يب غ ب ن عة لا ي اف وعلاقات ن

ا وقع، كي  ت لماذ نك عرف عم أ ز ، ولا أن ت عمة ى ن تسمي الأذ
عده. اة التي ب ي الحي و الله ف ترج

ك  ن لم، وأ ك لا يظ ع أن تعرف أن رب ا الموض ي هذ ن ف حسن الظ
علمها هو.  كل قصتك لي اس ب لى أن يحيط الن اج إ لا تحت

ار  تظ ، لا على ان ر والعدل وطلب الحق لك على الصب ويحملك ذ
لة  ل بعض الأسئ ته وصورته. قد تظ وق م ب ز اص تج ام خ ق ت ان
مهور  واب الج رة لج ح أسي الله لا تصب ، لكن صلتك ب توحة مف

ها. عن
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ر ع عش صل الراب الف
ق ة ويتسع الرز ي عود العاف ن ت حي

ه  ل عن ف غ ، ون د ما نحب ق ف ار حين ن ب ت ي الاخ كر ف ف ا ما ن رً ي كث
ي  نًا ف اه. قد يحمل العطاء امتحا دن ق ت ا ما اف ن لي حين يعود إ
ظ  عم؟ هل نحف ن عرف من أ : هل ن كر والرحمة اكرة والش الذ

اء  عف لى الض ر الحال أقرب إ ي غ ا ت علن ؟ هل يج اج حقوق من يحت
آتي  ر ال ب ي الخ ا؟ ف ن ي ماض ا ب كرن ية ما يذ ا من رؤ ورً ف د ن أم أش

د  ترقت عن ة والمال، واف ي م العاف لاء ث معها الب ارب ج لاث تج ث
ل. عمة والسائ الموقف من الن

ه، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم  ن ه أ ه حدث ى الله عن ا هريرة رض ب أن أ
دا لله برص وأقرع وأعمى ب يل أ ي إسرائ ن ي ب ة ف لاث ن ث  يقول " إ

ىء  ال أى ش ق تى الأبرص. ف أ ليهم ملكا، ف عث إ ب ليهم، ف ت ب أن ي
اس. قال  ي الن رن ، قد قذ لد حسن ليك قال لون حسن وج أحب إ
ال أى ق ا. ف لدا حسن ا وج ا حسن أعطي لون ه، ف هب عن ذ مسحه، ف  ف

ن  ، إ لك ي ذ ك ف ر هو ش ق ل أو قال الب ليك قال الإب المال أحب إ
أعطي  ر ف ق ر الب ل، وقال الآخ الأبرص والأقرع، قال أحدهما الإب
ىء  ال أى ش ق تى الأقرع ف ها. وأ ي ارك لك ف ال يب ق راء. ف اقة عش ن
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ي  رن ا، قد قذ ي هذ هب عن ، ويذ عر حسن ليك قال ش أحب إ
ا. عرا حسن ، وأعطي ش هب ذ مسحه ف اس. قال ف الن

رة حاملا،  ق أعطاه ب ر. قال ف ق ليك قال الب أى المال أحب إ قال ف
ليك  ىء أحب إ ال أى ش ق تى الأعمى ف ها. وأ ي ارك لك ف ب وقال ي
رد  مسحه، ف اس. قال ف ه الن بصر ب أ ، ف لى بصري قال يرد الله إ
أعطاه  م. ف ن ليك قال الغ أى المال أحب إ ه بصره. قال ف لي الله إ

ل،  ب ا واد من إ كان لهذ ا، ف ، وولد هذ ان تج هذ ن أ اة والدا، ف ش
ي  تى الأبرص ف ه أ ن م إ م. ث ن ا واد من الغ ر، ولهذ ق ا واد من ب ولهذ

ي  ال ف ي الحب قطعت ب ، ت ن ل مسكي ال رج ق ه ف ت ئ صورته وهي
ي أعطاك  الذ ، أسألك ب ك م ب الله ث لا ب لاغ اليوم إ لا ب ، ف ري سف

ي  لغ عليه ف ب ت را أ عي لد الحسن والمال ب اللون الحسن والج
. رة ي ن الحقوق كث ال له إ ق . ف ري سف

را  ي ق اس ف رك الن ذ برص يق لم تكن أ ، أ ك ي أعرف ن ال له كأ ق ف
ا ب ت كاذ ن كن ال إ ق ر. ف ر عن كاب ال لقد ورثت لكاب ق أعطاك الله ف  ف

ه،  ت ئ ي صورته وهي تى الأقرع ف ، وأ ت لى ما كن صيرك الله إ ف
ال  ق ا ف ل ما رد عليه هذ رد عليه مث ا، ف ل ما قال لهذ ال له مث ق ف

ي  تى الأعمى ف . وأ ت لى ما كن صيرك الله إ ا ف ب ت كاذ ن كن إ
ال  ي الحب قطعت ب يل وت ن سب ل مسكين واب ال رج ق صورته ف

ي رد  الذ ك أسألك ب م ب الله، ث لا ب لاغ اليوم إ لا ب ، ف ري ي سف ف
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رد ت أعمى ف ال قد كن ق . ف ري ي سف ها ف لغ ب ب ت اة أ  عليك بصرك ش
هدك والله لا أج ، ف ت ئ ذ ما ش خ ، ف ي ان ن غ د أ ق را ف ي ق ، وف  الله بصري

ه لله. ت ذ ىء أخ ش اليوم ب
ط  ك وسخ ي الله عن قد رض م، ف ت لي ت ما اب ن إ ، ف ال أمسك مالك ق ف

يك ". 23على صاحب

ه ن يطلب ما يحق لصاحب الألم أ
عل  ر حاله. لم يج ي غ لمه أو ت وال أ ه من ز سأل كل واحد عما أحب

ه لا  ن أ اهر ب ه أن يتظ ب علي ا، ولم يوج بً  ة عي ي ر طلب العاف ب الخ
 : ه المرض ه من طال ب اج ى يحت ا معن ي هذ اء. وف ف يريد الش

ه، ولا  لي ب ت ر على ما اب ة وأن يصب ي ع أن يسأل الله العاف يستطي
طه هو القول  ب ي يض م. الذ ا للتسلي يً اف يكون صدق الطلب من

ر. وال الض ه لم يعد يحب ز ن والعمل، لا ادعاء أ
ح  ي أن يصب غ ب ن هم. لا ي اس من بعض ور الن ف ر ن ث ر أ ب ووصف الخ
 . ار المريض أو صاحب الإعاقة ق ا لاحت ديدً نًا ج  ذ ا الوصف إ هذ
لا  ي أ ه ف ت ولي مسؤ ارئ ب كر الق ا من ألمهم، ويذ هً ف وج ه يكش ن إ

ي 23 قرع ف برص وأعمى وأ اب حديث أ اء، ب ي ب ، الصحيح، كتاب أحاديث الأن اري خ  الب
يل، حديث  ي إسرائ ن ليهم،٣٤٦٤ب ت ى أن يب دا لله«: قض ه. و»ب ي الله عن ي هريرة رض ب  ، عن أ

. رح الحديث ، ش اري تح الب ر، ف ن حج اء اب ف عد خ هور علم ب وليس ظ
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تعامل  ه، ولا ت دن هره أو حال ب ي مظ نًا ف نسا ل إ ز ت يده. لا تخ يز
ه. الأحكام  ي كرامت ا ف قصً لى رعاية كما لو كانت ن ه إ ت مع حاج

دراء ليس  ظ الصحة لها أهلها، والاز راءات التي تحف والإج
الله. اء ب ره الرج ا يق لقً ا ولا خ راء صحيً ج إ

ه  اب تش م أن ت لاء، لا يلز ت ي اب ص ف خ ر من ش ترك أكث وحين يش
 ، ة ي دن ة ب ف ي ا. قد يريد أحدهم استعادة وظ اتهم تمامً طلب

اس له.  ول الن ب ق الث ب ر قدرته على العمل، ويهتم ث له آخ غ ويش
ب أن ه ما يج ار عن ت ة دون أن تخ  اسمع ما يقوله صاحب الحاج

اس، ات الن اج ي ميع احت ر ج سي ف ت ا الكتاب ب ر. لا يعد هذ لمه أكث  يؤ
لى  دل أن تحولهم إ ها ب لاف ت لى رحمة تحترم اخ ه يدعو إ لكن

. ة ق صور متطاب

نى عد الغ يرت ب غ اكرة التي ت الذ
ا  ف رى. لم يق لى صورة أخ ا المال إ سب ا عليه، ون ان ما كان ن كر اث ن أ

عمة  اريخ الن ة ت اب ل أعادا كت ل؛ ب اع عن مساعدة السائ ن د الامت عن
ه  سها، لكن ف اظ ن ارئ الألف صلا عمن أعطاها. قد لا يقول الق ف ن لي

. كان يعلم دايات ان الب لى نسي س إ ف ي ميل الن ر ف ظ اج أن ين  يحت
وة  قرت له الق ا است ذ م إ ر، ث يسي لى تعليم وعون وت اج إ ه محت ن أ

عه وحده. ده صن صار يرى كل ما عن
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ع أن  ه. تستطي لت ذ ي ب ي عملك الذ ل الله لا يلغ ض ف الاعتراف ب
حك أصل  ي من ، وأن الله هو الذ تهدت ك تعلمت واج ن قول إ ت
ين  اس الذ لك إحسان الن ي كذ . ولا يلغ اب القدرة ويسر الأسب

كرهم على  كرهم على ما قدموا، ولا تحمل ش ؛ تش وك أعان
ة تعطي كل  ن واز ة المت ع. المعرف ف الن لون ب ق هم مست ن اد أ ق اعت

اب  لق الأسب ي خ ل كله ف ض ظ لله الف ه، وتحف ب وصف سب
ها. اع ب ف ت ر الان يسي وت

ى. كان يعرف  ن عد الغ اج ب ة الإنسان مع المحت دل لغ ب ت وقد ت
ال  ر بكسل، وكل سؤ أخ سر كل ت ار، ثم صار يف تظ ة الان صعوب

ا  رً ي ب ح خ يق أن يصب ه هو من ض روج م من خ . لا يلز ف لة تعف ق ب
ه،  ع ويمكن عرض اف عله ن . بعض ما ف رين يق الآخ اب ض كل أسب ب
ه  رة إحسان حين يصحب ب قل الخ تكرر لهم. ن ه لا ت روف وبعض ظ
ه الطريق ع بوصف مي ر قسوة حين يحمل على الج ع، ويصي  تواض

ر من لم يسلكه. ي لا يعذ د الذ الوحي

تري حكاية ش ن ت ن تعطي دون أ أ
اهر  ى الظ . المعن ما طلب ي ل ف ن للسائ عمة الله، وأذ ن الث ب أقر الث

ة للتحقق من كل  اء طريق ش ن ، لا إ ل العون ذ كر وب صدق الش
كاة والصدقة  ا أحكام الز . لن يل القصة عادة تمث إ اج ب محت
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ظ المال  وابط تحف سسات ض ها، وللمؤ واب ب والحقوق بحسب أ
ع كل نوع  لى وض ة إ ر صحيح الحاج ب سخ خ . لا ين ة صوصي والخ

. رعي عه الش ي موض من المال ف
قدر ما تستطيع دون أن تطلب من  ومن الرحمة أن تعطي ب

ات ب م معلومات لإث لز . قد ت لمه كل مرة اج أن يعيد رواية أ  المحت
ا. مً طر لك لاز ال يخ ، لكن ليس كل سؤ يصال عون اق أو إ  استحق
، ولا  ن ذ لى إ اج إ ما يحت ي ه ف ن ذ ظ سر من تساعده، واطلب إ احف

ين  ب رت المساعدة ف ن تعذ . وإ نًا لدعمك م عل صورته ث تج
ه  ي علي ن د يب ق من وعد ممت ار أرف ذ ؛ الاعت حدودك بصدق

ديمه. ق الإنسان ما لا تملك ت
. لا  ما تحب كرك ب م لا يذ ه ث لي ت إ ير حال من أحسن غ قد يت

يح لك المن أو  ب ي أصله، ولا ي طأ ف لى خ لك الإحسان إ يحول ذ
ي  ر ف الحذ علق ب ع ما يت ام. راج ق ت ه للان ت صوصي ف خ كش

عل  ظ العمل من أن تج ا، لكن احف بً  دت سب ن وج ل إ ب ق المست
ا  جُ الله، ولهذ نت تر اس. أ كر الن ش ة ب ن دك رهي وله عن ب مرة ق ث

اه حتى حين لا تحصل على  ر معن ي قى للخ يمكن أن يب
رته. تظ ي ان الاعتراف الذ
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ر ه من المصائ عرف حدود ما ن
ه.  ي طه على صاحب ا الله عن واحد وسخ رض ر الحديث ب ب أخ

ع عن  ن ي امت ن ه أن كل غ رج من ر الصحيح، ولا نستخ ب ل الخ ب ق ن
د لاحق دليل  ق سه، أو أن كل ف ف ه الحكم ن طلب معين قد حل ب
ه،  عرف ز لا ن اع لحق أو عج ن . قد يكون الامت ة ن ة معي وب على عق
اج  ه يحت ن عي ص ب خ . الحكم على ش لاء لمن أحسن ع الب وقد يق

. رة لقصة هة عاب اب ا مش حه لن من لى علم لا ت إ
وال كل لى قلق متكرر من ز ه إ لب ق ، لا ت سك ف ر لن ب ي قراءة الخ  وف

ظ  كر وحف اظ الش يق . المقصود إ ة كرها لحظ ن نسيت ذ عمة إ ن
عمة  . تعرف ن ق اء الرز ق ي لب راف رط خ تراع ش ، لا اخ ة الأمان

ر من ف غ ، وتست ها بحسب ما علمت دي حق ؤ ها، وت تحمد الله علي  ف
اصة دون  ه الخ علت م ب ز لا تج ديد ف لاء ج ت اء اب ا ج ذ . وإ قصك ن

. ين يديك ما ب ي ر ف لى الدعاء والعمل والصب دليل؛ عد إ
اس.  ك أمام الن ة وقوف ير طريق غ ها ت عمة التي تعترف ب الن

يد من  ف ر استعلاء، وأن تست ي ا من غ ع أن تكون قويً تستطي
ا دون أن جً ا ا، وأن تساعد محت مً نًا دائ ما ر أن تراه ض ي  مالك من غ
ي ن ف ا من حسن الظ لى الله. هذ ار إ ق ت ي الاف راككما ف ت نسى اش  ت

ام عن  ن عماله، لا أن ت ركة العطاء بحسن است جُ ب : أن تر السعة
رحت بوصوله. ه لأنك ف ت ولي مسؤ
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ر امس عش صل الخ الف
عرف الحكمة كلها ن لا ت حي

ح  ى أن يصب من ت ها ت ب ما وقع، لأن نًا عن سب ا س أحي ف تسأل الن
ال عن  ا. وقد يكون السؤ رً سي ف ت له ت ا عرف ذ ملًا إ الألم محت

ه طلب ا. لكن بعض ما ن دً ي ا ومف روعً ع إصلاحه مش ف اهر ين ب ظ  سب
ا يره، ولماذ ا القدر دون غ ر لي هذ ي ت ا اخ ر: لماذ ش اوز علم الب  يتج

ه  ه على وج رج من ي سيخ ر الذ ي ا اليوم، وما الخ ي هذ وقع ف
، ولا  اة ه الحي ي هذ بًا ف وا د ج ال يج التحديد؟ ليس كل سؤ

ه. ا ب رن ب ر عن الله لم يخ ب خ راغ ب ملأ الف يسوغ أن ن
ر  ض ا حدود العلم قصة موسى مع الخ ومن القصص التي تعلمن

ي  ا ف رً ب ي صلى الله عليه وسلم خ ب ، وروى الن رآن ي الق اءت ف هما السلام. ج علي
لى تعليق الأحكام  اقها. ليست دعوة إ ن بعض سي ي ب الصحيح ي
ن أن علم الله أوسع من علم  ي ب ل ت اس؛ ب عمها الن على أسرار يز

يره ادعاءه  ا بوحي لا يملك غ دً ه عب ه، وأن ما أطلع علي لق خ
سه. ف لن

ي  ا ف ب طي ي صلى الله عليه وسلم " أن موسى قام خ ب ن كعب عن الن ى ب ب ا أ ن حدث
عتب الله عليه  ا. ف ن ال أ ق اس أعلم ف ل أى الن سئ يل، ف ي إسرائ ن ب
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حرين هو  مع الب مج د ب لى، لي عب ال له ب ق ه. ف لي ذ لم يرد العلم إ إ
. ك أعلم من

ه  ان أى رب وكيف لي ب ي ما قال سف ه ورب قال أى رب ومن لي ب
هو  قدت الحوت ف ما ف ث ي مكتل، حي عله ف تج ا، ف ذ حوت أخ قال ت

م  ي مكتل، ث عله ف ج ا، ف ذ حوت مه وأخ هو ث ما قال ف م ورب ث
عا  ، وض رة ا الصخ ي ت ، حتى أ ون ن ن ع ب اه يوش ت انطلق هو وف

ي  سقط ف رج ف خ طرب الحوت ف رقد موسى، واض رءوسهما ف
أمسك الله عن الحوت  ا، ف حر سرب ي الب له ف ي ذ سب اتخ حر، ف الب

ا  انطلق . ف ل الطاق ا مث ال هكذ ق ، ف ل الطاق صار مث رية الماء، ف ج
اه  ت د قال لف ا كان من الغ ذ لتهما ويومهما، حتى إ ة لي ي ق ان ب ي يمش

د موسى  ا. ولم يج ا نصب ا هذ رن ا من سف ن ي د لق ا لق داءن ا غ ن آت
اوز حيث أمره الله. النصب حتى ج

 ، ي نسيت الحوت ن إ رة ف لى الصخ ا إ ن ذ أوي يت إ اه أرأ ت قال له ف
حر  ي الب له ف ي ذ سب كره، واتخ يطان أن أذ لا الش ه إ ي نسان وما أ

لك ما  ا. قال له موسى ذ ب ا ولهما عج كان للحوت سرب ا، ف ب عج
ارهما  عا يقصان آث ارهما قصصا، رج ارتدا على آث ، ف ي غ ب ا ن كن

سلم  ، ف وب ث ى ب ل مسج ا رج ذ إ ، ف رة لى الصخ ا إ هي ت حتى ان
ا موسى.  ن ك السلام. قال أ أرض ى ب ن ال وأ ق ه. ف رد علي موسى، ف
ي مما علمت  علمن تك لت ي ت عم، أ يل قال ن ي إسرائ ن قال موسى ب
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ه الله لا  ي ي على علم من علم الله، علمن ن دا. قال يا موسى إ رش
نت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. تعلمه وأ

را * وكيف  ك لن تستطيع معي صب ن عك قال }إ ب ت قال هل أ
ا  انطلق مرا{ ف لى قوله }إ را{ إ ب ه خ ر على ما لم تحط ب تصب

، كلموهم أن  ة ن ي هما سف مرت ب حر، ف ان على ساحل الب ي يمش
ي  ا ف لما ركب ول، ف ر ن ي غ حملوه ب ر، ف ض وا الخ عرف يحملوهم، ف

ي  ر ف ق ن ، ف ة ن ي وقع على حرف السف ور، ف اء عصف ة ج ن ي السف
قص علمي  ر يا موسى، ما ن ض ، قال له الخ ن ي رت ق رة أو ن ق حر ن الب
اره من  ق من ور ب ا العصف قص هذ ل ما ن لا مث وعلمك من علم الله إ
لا وقد  أ موسى إ ج لم يف ع لوحا، قال ف ز ن أس ف ذ الف ذ أخ حر. إ الب
ر  ي غ ا ب عت قوم حملون ال له موسى ما صن ق القدوم. ف قلع لوحا ب

ت  ئ د ج رق أهلها، لق غ ها لت ت رق خ تهم ف ن ي لى سف نول، عمدت إ
مرا. ا إ ئ ي ش

ما  ي ب ن ذ اخ ؤ را. قال لا ت ك لن تستطيع معي صب ن لم أقل إ قال أ
كانت الأولى من موسى  ي من أمري عسرا، ف ن نسيت ولا ترهق

 ، ان ي لام يلعب مع الصب غ حر مروا ب ا من الب رج لما خ ا. ف ان نسي
أطراف  ان ب ي ا وأومأ سف يده هكذ لعه ب ق رأسه ف ر ب ض ذ الخ أخ ف
ة  كي سا ز ف لت ن ت ق ال له موسى أ ق ا ف ئ ي ه يقطف ش ن عه كأ أصاب

ك لن  ن لم أقل لك إ كرا. قال أ ا ن ئ ي ت ش ئ د ج س لق ف ر ن ي غ ب
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لا  عدها ف ىء ب لتك عن ش ن سأ را. قال إ تستطيع معي صب
را. ي عذ ت من لدن لغ ، قد ب ي ن تصاحب

وا أن  ب أ ا أهل قرية استطعما أهلها ف ي ت ا أ ذ ا حتى إ انطلق ف
يده  لا أومأ ب قض مائ دارا يريد أن ين ها ج ي دا ف وج وهما ف ف ي يض

لم أسمع  ، ف وق لى ف ا إ ئ ي ه يمسح ش ن ان كأ ي ار سف ا وأش هكذ
ا ولم  لم يطعمون اهم ف ن ي ت لا مرة قال قوم أ لا إ كر مائ ان يذ ي سف

را. قال ه أج ت علي ذ ت لاتخ ئ لى حائطهم لو ش ا عمدت إ ون ف ي  يض
ه  أويل ما لم تستطع علي ت ك ب ئ ب ن ، سأ ك ن ي ي وب ن ي راق ب ا ف هذ

قص الله  ر، ف ا أن موسى كان صب ي صلى الله عليه وسلم " وددن ب را". قال الن صب
ي صلى الله عليه وسلم " يرحم الله  ب ان قال الن ي رهما ". قال سف ب ا من خ ن علي

ا من أمرهما ". ن ر يقص علي موسى، لو كان صب
ا،  صب ة صالحة غ ن ي ذ كل سف اس أمامهم ملك يأخ ن عب وقرأ اب

ان  ي م قال لي سف . ث ن ي من واه مؤ ب را وكان أ كان كاف لام ف وأما الغ
ل أن  ب ه ق ت ظ ان حف ي ه. قيل لسف ته من ظ ين وحف ه مرت سمعته من

ه  ظ تحف ال ممن أ ق نسان ف ته من إ ظ تسمعه من عمرو، أو تحف
ا  لاث ين أو ث ه مرت يري سمعته من ورواه أحد عن عمرو غ

ه. ته من ظ 24وحف

اء، حديث 24 ي ب ، الصحيح، كتاب أحاديث الأن اري خ بي٣٤٠١ الب اس عن أ ن عب ر اب ب  ، من خ
ا. ويً ب ان من الرواية وليست قولًا ن ي ات سف ق علي هم؛ ت ي الله عن ن كعب رض ب
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لى الله ي يرد إ العلم الذ
لغ الإنسان لا  لى الله. مهما ب لى رد العلم إ ه إ ي ب ن ر ت ب ي أول الخ ف

ه  ي ده ف لى تعلم أمر ممن عن اج إ ء، وقد يحت ي كل ش يحيط ب
ل  ي يحمله، ب يمة العلم الذ ا ق ده. لا يهدم هذ علم ليس عن

تك  عل معرف لا تج اب أ ا الب . ومن هذ ه من دعوى الإحاطة ظ يحف
ة  ي كل حادث يب ف ر الغ سي ف ت ا ب اب بعض الحوادث تصريحً أسب ب

رى. أخ
لى  اته كان سيحمله إ ا ف وات أن قرارً عد سن هم المرء ب قد يف

ع وأن  ائ ها. له أن يصف ما علمه من الوق عات لم يكن يعرف ب ت
ه أحاط  ن ت أ ب ا لا يث ر. لكن هذ ي هر له من خ يحمد الله على ما ظ

سارته  أن خ ره ب ي ز أن يعد غ ي ، ولا يج بكل حكمة الحدث
بًا من   ان اس يعرف ج سها. بعض الن ف ة ن الطريق ف ب كش ن ست

لى  ا إ جً ا قى محت ، وكلاهما يب لك هر له ذ هم لا يظ ، وبعض ة ب العاق
رع. ما ش ر الله والعمل ب ب خ الإيمان ب

مك أن . لا يلز ء المواساة ا عب ضً ي ف أ ف  والإقرار بحدود العلم يخ
ك  ه. يمكن ن لاء حتى تعي ت ا الاب ر له هذ ي ت ا اخ رح للمصاب لماذ تش
اء، وأن تعمل  ر والرج ي ر والتكف ل الصب ض ت من ف ب قول ما ث أن ت

ه الاعتراف  اج ما كان أقرب ما يحت ه. رب ف عن ف ب يخ ي سب ف
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ما  ي ورك معه ف ، مع صدق حض ع الحكمة مي ك لا تعلم ج ن أ ب
ع. تستطي

ة ي ف لم بحكمة خ رر الظ ب لا ت
اتمة  . وخ ي الوحي ه ف ان ي اء ب اص ج ر علم خ ض ي قصة الخ ف

ا الحد. لا  ظ هذ لك عن أمره تحف عل ذ ه لم يف ن رآن أ ي الق قوله ف
م يطالب  ئًا أو يتلف مالًا ث  ري ي ب ذ لك أن يؤ عد ذ ص ب خ يملك ش
كلف  ها. الأحكام التي ن ه يرى حكمة لا يرون ه لأن تصديق اس ب الن
لى  ا إ عومة طريقً رع، وليست الإلهامات المز ها معلومة من الش ب

. اط الحقوق احة الدماء والأموال أو إسق ب 25إ

تك  ق . ث د سماع القصة لوم عن ه المظ اج ا من أهم ما يحت وهذ
ه، ولا  ي اعتدائ نًا ف ي أن المعتدي صار محس عن بحكمة الله لا ت
دير الله مع  ق ت عل ب ع الف . قد يق اء طلب الحماية لغ ك إ ب أن واج

الطريق  عه ب كره وتطلب رف ن اعله، ولك أن ت ا على ف ه محرمً كون
ا يستسلم له  ريمة قدرً عل الج الحكم يج در ب لط الق روع. خ المش

لم  بًا للظ ا عل ب رع لا يج ، والش ه المعتدي ريح ب رر ويست المتض
ه الدعوى. هذ ب

25 : ر الكهف سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت .٨٢ السعدي
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ي  اصة ف وا لك مصلحة خ لك لا يملكون أن يعرف ومن حولك كذ
ع،  ائ لى وق د إ ن ديم نصيحة تست ق هم ت ما أمكن ى. رب استمرار الأذ

ي الأمر ن ف ارة إ ، لكن عب طر والحقوق لى من يقدر الخ حالة إ  أو إ
ما عمل ب من بحكمة الله، ون ؤ . ن نسان طة لحماية إ  حكمة ليست خ
يب  ة الغ لى معرف اج إ . لا نحت ه من عدل ونصرة وإحسان ا ب أمرن

اهر. ب الظ دي الواج ؤ كي ن

سير ف قص الت ر على ن الصب
. تصرة ة مخ ال ولا حج ال لا يحسمه مث س سؤ ف ي الن قى ف  قد يب
. ة قد بطلت ق ة ساب أن كل معرف لى حكم ب لك وحده إ  لا يتحول ذ

، وأعرف أن الله لا  اصة قول: لا أعرف الحكمة الخ ك أن ت يمكن
وه  ده ما أرج ، وأن لي عن رع لي الدعاء والسعي ه ش ن لم، وأ يظ

ه أصول صحيحة تحملك حين لا يتاح  . هذ ر والرحمة من الأج
ال. لم السؤ كر أ ن ك أن ت صيل، ولا تطلب من ف الت

ها  واب اطلب ج دية محددة ف هة عق ب لى ش ال إ ا تحول السؤ ذ وإ
كال  تسع. صف الإش ها حتى ت مان كت من أهل العلم، ولا تكتف ب

رة  ي ل كث لط مسائ ب خ ن واب على قدره، وتج ، واقرأ الج بصدق
ا،  رً نًا حاض  ه حز ؤ ش ا كان من ذ همها. أما إ ع ف ملة واحدة تمن ي ج ف

رة  اظ ي من ن غ ، ولا ت ان ي لى مواساة وعون مع الب اج إ د تحت ق ف
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ء ز ة ج ة نوع الحاج د. معرف ق له الف ق ث ص أ خ ة ش  طويلة عن حاج
. واب من حسن الج

 . ل أن تعيش ب اف الحكمة ق ار انكش تظ ب ان ر لا يوج والصب
س لها  ف تعلمه، ون ديه، وعلاقة ترعاها، وعلم ت ؤ أمامك حق ت
ا  طاب سيصل يومً ة على خ اتك معلق عل حي ها. لا تج ات حاج

عمل ممكن دأ ب وه يب ي ترج ر الذ ي ى. بعض الخ رح كل ما مض  ليش
ي علم الله. لة التي لا تعلمها ف اء المسأ ق ، مع ب الآن

ات  ب ي العلم وث ع ف تواض ها ب رج من ، اخ تهي من القصة ن حين ت
، ولا  ه حق ن ظ ما تعلم أ ه، واحف ما لا تعرف ي الحكم. اعترف ب ف
لب أن  ع الق ة يستطي ه المعرف هذ ر. ب طل الآخ عل أحدهما يب تج

ا له، وأن  دً ا مرش ر كل من يدعي سرً ه دون أن يصي و رب يرج
ب  لم أو يترك السب الظ ى ب ر على القدر دون أن يرض يصب

عه. روع لرف المش
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ر صل السادس عش الف
ا ضً ي ق أ لى رف اج إ ق المريض يحت من يراف

 . ة اوت ف ات مت درج اة من حوله ب ير حي غ ت نسان ت حين يمرض إ
، وقد يحمل  ديدة وليات ج ع مسؤ توز دل المواعيد، وت ب ت ت

ه  ن يوج . الكلام عن حسن الظ اقون ا لا يراه الب بً  ان أحدهم ج
ه أو  ات ، وينسى من يسهر معه أو يرتب حاج لى المريض ا إ بً ال غ
ون  اج لاء يحت . هؤ ر الحقوق دمته وسائ ين خ يق ب يحاول التوف

يح استمرار الإحسان دون ادعاء  يم يت ظ ن ق وت لى علم ورف إ
د. ف ن قدرة لا ت

ئًا   ه عب عل تعب ا الكلام أولوية حق المريض أو يج ولا يسقط هذ
ة  ولي ادرين أن يروا المسؤ ما يطلب من الق ن ه. إ ا علي يً لاق أخ

، وأن ها بصدق ، وأن يتكلموا عن ترك تركة حيث يمكن أن تش  مش
، ولا  ة لة محب يع العمل ق . ليس توز ة اسب رة المن ب الخ وا ب ن عي يست

. قد يكون من حسن  ة للمريض ان ي احة خ طلب الراحة المب
. ة أمان مه ب ا على أداء ما يلز ه قادرً ن قى من يعي ه أن يب دمت خ
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درة ة والق ين المحب ب
ي  ها ف اج ا ولا يملك مهارة يحت ديدً بًا ش ه ح قد يحب المرء قريب

ي  هاد ف ت لى السلامة من الاج لك أدعى إ ذ ه. الاعتراف ب دمت خ
ز  لى تعلمه، ويمي اج إ تصين عما يحت ه. يسأل المخ أن لا يعرف ش
هل. لا يحول  لا مؤ ه إ راء لا يقوم ب ج ين إ ين مساعدة عادية وب ب
ع، كما لا يدل طلب العون  ف لى ن اطئ إ ة العمل الخ صدق المحب

. عف الصلة على ض
اء على  ن ر ب صومة حول من يحب أكث أ خ ش ن ي الأسرة قد ت وف
ا ما يحمله  مً ة دائ ارن ه المق . لا تعرف هذ اهرة عدد الساعات الظ

ل ض ودة ما يقدمه. الأف رى، ولا ج وليات أخ ص من مسؤ خ  كل ش
، ومن يرتب يصال المريض ع إ : من يستطي ات  أن توصف الحاج
. الكلام  ائب ا، ومن يعوض الغ ليً ز نًا من  أ ، ومن يتولى ش معلومة

ي لوب ف لى الإنصاف من محاكمة الق عال محددة أقرب إ  على أف
. تلاف كل اخ

كلام عن  ر ب قصي ر الت لا يست م ف ي حق لاز ر قادر ف ا قصّ ذ وإ
وح، وتسعى الأسرة  ه بوض ه حق . يطلب من لاف القدرات ت اخ

يع ر توز ي ي يملأ الوقت ولا يغ اب الذ . لكن العت يب عملي رت لى ت  إ
ص  خ ل ش د تدخ ي . قد يف لى التعب ا إ بً ع يف ت ة قد يض ولي المسؤ
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ة بحسب الحال، مع صون  اسب هة مساعدة من م أو ج حكي
ار. ي ت يه وقدرته على الاخ ة المريض ورأ صوصي خ

ك لوم من صدق م ت ك ث ما يرهق عد ب لا ت
ء.  ي تولون كل ش هم سي ن اس إ دة الحماسة يقول بعض الن من ش

تهم  هموا حاج رين لم يف ون لأن الآخ ب ض غ ي قل الحمل ف م يث ث
ن الإنسان ما  ي ب داية أن ي ولوها. الأصدق من الب دون أن يق

ه. ولو  يد علي ما يز ي اركة معلومة ف ع، وأن يطلب مش يستطي
دل أن يترك  ه، ب ر من يعتمد علي ب ليخ لك ف عد ذ يرت قدرته ب غ ت

رون  ب لا يعرف الآخ ض سه غ ف ي ن راكم ف ع أو يت ي الحق يض
ه. ب سب

ها  يت ب ار عن كلمة آذ ذ ة من الاعت ق اتك الساب عك حسن ولا تمن
ك ما لا يحل. تصلح  رج من يخ ، ف يق تعب وتض دمه. قد ت من تخ

دمة  عل الخ ، ولا تج اب التعب ي أسب نًا ف قولك وتطلب عو
م المريض أن  رى، لا يلز هة الأخ ي الج . وف اوز يح التج ا يب دً رصي

قدر  وقه، وت ؛ له كرامته وحق اج ه محت ة لأن هان يتحمل إ
ع. مي ظ الج ما يحف ل ب وليات والوسائ المسؤ

ة على حال  ي ا طب ، وليست أحكامً ة ي لاق ة وأخ مي ي ظ ن ه معان ت هذ
لى  ه إ ي ع ف طر أو الرعاية أو العلاج يرج الخ علق ب . ما يت ن معي
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عل هم، ولا يج ة ب عان اب الاست تح ب الله يف ن ب . حسن الظ هلين  المؤ
ها. ت اوز علمها وطاق مة أن تحل وحدها ما يتج الأسرة ملز

ي اليوم المتكرر ى الإحسان ف معن
 . رة ي ء يصلح لحكاية كب ي ق ش ي يوم المراف قد لا يحدث ف

ر على  ال تكرر، ويصب اب سؤ ، ويج ة هز حاج دى موعد، وتج يؤ
ها لا  اها لأن ه الأعمال معن قد هذ ف . لا ت طة ي الخ طراب ف اض
ة الصالحة  ي ر الن ها أج و صاحب . يرج ارة سريعة ش ها ب تصحب
يس  ول، ولا يق ب روع، ويسأل الله العون والق والعمل المش

ديره. ق تحسن يملك الله وحده ت ها ب مت ي ق
 . اء محددة ي أش ه ب لي ق يستطيعون الإحسان إ ومن حول المراف
ي روا ف ظ ديل؛ ان لا ب تركوه ب م ت سك ث ف ن قط اعتن ب ولوا له ف ق  لا ت

ات  ي حاج ه. وقد يكون العون ف عها عن مهمة تستطيعون رف
، بحسب القدرة  اسب ير وقت راحة من ي توف ه أو عمله أو ف ت ي ب

ما  م ب ز لت ترح، وت ق ل أن ت ب ة تستمع ق . الرحمة العملي ن والإذ
ها. اج ة لا تحت صوصي ي خ ل ف ، ولا تدخ وعدت

ساد  ف ا ب عل التعب حكمً لا تج ا، ف دً ت غ م تعب ت اليوم ث ا أحسن ذ إ
 ، م إصلاحه، واستعن على ما لا تطيق ع ما يلز . راج تك ي ن

ر  ي اة غ اء حي . يمكن أن يصحب الرج ظ حق من أمامك واحف
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ل  اء، ب ه ليست مقصورة على ساعات الصف ا؛ طاعت ة تمامً ب مرت
ر. ي غ ة وت ق ة وسط ما تعرض له من مش ي أداء الأمان تكون ف
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ر ع عش صل الساب الف
ك قص كرامت ن ك ولا ت درت ر ق ي غ ت ن ت حي

نًا  م لاله ز سه من خ ف اة الإنسان دور عرف ن ي حي قد يكون ف
، أو  يت ات الب ي حاج ود العمل، أو يقض ي يق طويلًا. هو الذ

ه،  رف سده أو عمره أو ظ ر ج ي غ م يت ، ث دم ويعطي ر ويخ يساف
ديه وحده. لا يكون  اد أن يؤ ما اعت ي ه ف ن لى من يعي اج إ يحت ف

ي يلح  ال الذ ي السؤ قط؛ قد يكون ف ر ف عل المتعذ ي الف قل ف الث
ت أستطيع؟ ا لم أعد أستطيع ما كن ذ ا إ ن ه: من أ علي

وعد أن القدرة  ر أو ب ي غ اء الت لغ إ يب ب الله لا يج ن ب حسن الظ
ي  تصر ف ه لا تخ . يعرف الإنسان أن كرامت ستعود كما كانت

الاستطاعة  كليف يتعلق ب ه، وأن الت اج ت ن دار إ ه أو مق دن ة ب ف ي وظ
لاف  ت اخ لف ب ت ر قد تخ ي واب الخ ب علم حكمها، وأن أ التي يت

ب ي سب ها، وأن يسعى ف د قدرة أحب ق ن على ف  الحال. له أن يحز
لك  ، دون أن يكون ذ رين الآخ ن ب ها، وأن يستعي ن روع لتحسي مش

اها. قدت معن اته ف أن حي ا ب قرارً إ
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ي على اليوم ض ق صورة الأمس لا ت
سه، ثم صار بعض  ف ن ه ب ون أسرت ؤ لًا كان يتولى ش يل رج تخ

ه يرى  لق لأن ق صيل ب ف ع كل ت اب . قد يت لى مساعدة اج إ لك يحت ذ
دمة  ض خ ما يرف ته. ورب ولي بًا من مسؤ ول العون انسحا ب ق

ي  تراض ال الاف ا المث ي هذ ر. ف ي غ ه لم يت ن رهن أ ب ها لي اج يحت
عال  ع الأف ، وأن توز ة ولي قى صاحب رأي ومسؤ يمكن أن يب

 . ا للتعاون ديدً كلًا ج ، وأن يتعلم مع أسرته ش بحسب القدرة
سها. ف د ن الي ء ب ي ا أداء كل ش مً ة دائ ولي ليست المسؤ

ين عما  لف ت ها مخ ت ها وطاق ت عل وق ر يج ي غ ت ة ب وقد تمر امرأ
سها. ف ة وتقسو على ن ي ها الماض ارن كل يوم بصورت ق ت ، ف ادت  اعت

ه، وما يمكن أن  قدر علي مها الآن وما ت يدها أن تعرف ما يلز يف
تص. لا تصدر على  لى رأي مخ اج إ يرها، وما يحت يه غ ها ف ن يعي
روف  ه الظ ي من كانت ف ي ز ها ف قطت ا من صورة الت سها حكمً ف ن
ا  ليً صي ف نًا ت ا ز رين مي اة الآخ ه حي عل ما تعرض ، ولا تج ة لف ت مخ

ها. ات ب لواج
ر  ي غ عل كل ت ع ج من ها ت ع، لكن ا قد يق رً قصي ي ت ف ن لة لا ت ه الأمث هذ
ي  عل، لا ف ي الحق والقدرة والف ر ف ظ رق ان ة الف ا. لمعرف رً قصي ت

مك تعلم  يم، وقد يلز ظ ن مك إصلاح ت ين وحده. قد يلز الحن
، وقد يكون ما  لى رعاية أو عون اج إ ، وقد تحت صة حكم رخ
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ة لأن الأحوال  وب تعدد الأج عه. ت ز لا تملك رف عليك احتمال عج
ها لوم واحد يتكرر. ي عن ن ، ولا يغ متعددة

ن ل مهي ج ر خ ي دمة من غ ول الخ ب ق
ظ على مهارة  ما تستطيع، وأن تحاف ي لال ف ق لك أن تحب الاست
ون  ر يتعاون ش . الب اس تهمة لى الن ة إ عل الحاج ، لكن لا تج عة اف ن

. ا التعاون هر من هذ تلف ما يظ ن اخ اتهم كلها، وإ ي مراحل حي  ف
ده،  يه ويسان لى من يعلمه ويرب اج إ من يقدم العون اليوم احت

ا  هذ ة ب . المعرف ر من المساعدة اب آخ لى ب ا إ دً اج غ وقد يحت
. عد عن المن ب عل الطلب أهدأ والعطاء أ راك تج ت الاش

ه ل أن يتولى عن ب له ق ا يحسن أن يسأ ضً ا أو مري رً ي  ومن يعين كب
ود،  ير موج ه غ ن وره كأ ي حض اره. لا يتحدث ف ي ت ع اخ ما يستطي

قل كل  ن ه، ولا ي ت علي يه لأن الحركة صعب ف رأ ولا يحذ
ي  ه ف ظ كرامت . قد يكون حف ة لا حاج لى الأسرة ب له إ اصي ف ت

قدم.  دمة التي ت ي الخ قدر ما هو ف ار ب تظ ة الان ي طريق كلمة وف
صصة  ة والسلامة والرعاية المتخ الأهلي علق ب ل ما يت ويظ

دير أهله. ق لى ت ا إ جً ا محت
ين ما  ب ك أن ت ل. يمكن ول كل تدخ ب ول العون ق ب م من ق ولا يلز
كر من أحسن وأن  ه، وأن تش اركت ريد مش ه وما لا ت لي اج إ تحت
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. من  ان ي ا الب تسع لهذ . الرحمة ت تك ة أحرج تطلب تعديل طريق
لى حدود محترمة على  ك إ اج ي هم احت اج أن يف ك لا يحت يحب

ها  علم أن صاحب دمة يت ه، ومن يقدم الخ حود لإحسان ه ج ن أ
هاءها. ن رد مهمة يريد إ ة لا مج صوصي رادة وخ نسان له إ إ

ير بواب الخ ى من أ ق ما يب
ع أداءه وما علم ما تستطي ت ت ه، ف ت تداوم علي ر عمل كن  قد يتعذ
د، ولا  ق عور الف ادة لتعوض ش تدع عب ب . لا ت ي حالك رع لك ف يش

. اسأل أهل  رت ه تعذ ر لأن صورة واحدة من ي ر الخ ترك سائ ت
ي الحقوق والأعمال  ر ف ظ ه، وان اج ي تحت العلم عن الحكم الذ

ما كان لك علم تعلمه، أو دعاء، أو كلمة  . رب عة المتاحة اف الن
يمن  ى ف هه، أو رعاية معن ين على وج ن ين اث عدل، أو إصلاح ب

. حولك
ديدة  مهمة ج ه ب ت قدرت عف كلف كل من ض ولا يستحسن أن ن

، وقد  لى الراحة والرعاية آن إ ه ال ت عه. قد تكون حاج ف ت ن ب ث لي
مة  ي ا. ق يً اف ا إض ئً  اهر عب لى البحث عن دور ظ طراره إ يكون اض

ه  ن رين أ ه الآخ ع ب ن روع مستمر يق لى مش اج إ الإنسان لا تحت
 ، كليف بحسب الاستطاعة . المطلوب أداء الت يستحق المكان
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ها على  ق علي ت ، لا ب ظ الحقوق الرحمة وحف اس مأمورون ب والن
. ون تج دار ما ين مق

 . له على قدر علمك وقدرتك ادخ ه، ف ي ع ف ف ن الًا ت دت مج ا وج ذ وإ
ر السن كل عل صغ ا، ولا يج دم العمر كل رأي صحيحً ق عل ت  لا يج

، وتصح  هم من بعض اس بعض علم الن . يت مة ي رة عديمة الق ب خ
ن  تصاص والحدود. من حسن الظ ظ الاخ ن تحف ورة حي المش
يرك  تح لغ ، وأن يف دك عك علم لم يكن عن ف ل أن ين ب ق الله أن ت ب

ه. ا ب عً ف ت نت من بًا تكون أ ا ب

د ق كار ما ف ن ي دون إ ق كر ما ب ش
ر  ي صيحة خ ي الن . ف ة ي اق عم الب لى الن ر إ ظ ن قد ينصحك أحد أن ت

ك أن  . يمكن تك كار حاج ن ا لم تستعمل لإسكات ألمك أو إ ذ إ
ا، وأن تحمد  ئًا مهمً  ي قدت ش ك ف ن عمة وإ اتك ن ي حي ن ف قول إ ت
لى  اج إ سه. لا تحت ف ي الوقت ن د ف ق له العون على الف الله وتسأ

. ة الصورة ي ق ار وصف واحد يمحو ب ي ت اخ
قدرها، لا أن  عمالها ب عمة أن تحسن است كر الن وقد يكون ش

احة التي  كر. الراحة المب لة الش ق ا من اتهامك ب فً و ها خ ف ز ن تست
صة  ول الرخ ب ، وق ة اسب لة المن ال عن الوسي ها، والسؤ اج تحت

. تعلم  ي لديك ر الذ ي ا للخ كارً ن عها، ليست إ ي موض ة ف رعي الش
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عل كل يوم  دل أن تج علم، ب ي حدود حالك ب كيف تعيش ف
ر. ي غ ت ك لم ت ن ا أ بً ع ا مت اتً ب ث إ

ر  ي غ ت . قد ت ديمة اوز الصورة الق اء يتج سك رج ف ظ لن م احف ث
ر  ي غ وه لم يت ي ترج علها، لكن الله الذ اء التي تستطيع ف ي الأش

ه المرحلة  ي هذ ه ف لي ع إ له. ترج ض ره عن رحمته وعدله وف ب خ
 ، ك على ما أمرك ن له أن يعي يرها، وتسأ ي غ ليه ف عت إ كما رج
ه صلة لا  . هذ اتمتك ، وأن يحسن خ قى لك ب ما أ ي ارك ف وأن يب

تهاء دور اعتدت عليه. ان قطع ب ن ت
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ر امن عش صل الث الف
ها ردت ر الصورة التي أ ي ك على غ ات ي حي ت أ ن ت حي

ميع ما سيعرض  ل أن يعرف ج ب ا ق بً  ي رت ه ت ات يرسم الإنسان لحي
ي العلم اء، أو طريق ف ن ب يت وأ م ب واج ث م ز م عمل ث  له. دراسة ث
ه  عض ر ب أخ . وقد يت ن من معي ي ز قطعه ف ه سي ن ن أ دمة يظ والخ

ودة  اة الموج ين الحي ة ب ارن ي المق د الألم ف ح أش يصب ع، ف أو لا يق
اج  ي موعد معلوم. يحت ها حق مستحق ف ن ن أ اة التي ظ والحي

علها  ي ما ج ر ف ظ د الن احة ويعي ه المب ت ب ظ رغ اء يحف لى رج ا إ هن
اته. ا لكل حي اسً ي مق

، ولا أن  ة ي ق ي ا كانت حق ذ ا إ ة وهمً ه أن يسمي الحاج لا نطلب من
ما  ن . إ ه، ولا أن يتوقف عن السعي ي طريق لم وقع ف ظ ى ب يرض

اس ه توقيت الن اف ي أض علًا، وما الذ ليه ف اج إ ي أحت  يسأل: ما الذ
لمه واج ويؤ ؟ قد يطلب الز ة ه الحاج لى هذ  وتوقعهم وصورهم إ

ر من بعض وحدته، وقد يطلب عملًا  ه أكث ال المتكرر عن السؤ
سه  ف د ن يج ا ف و ولدً ه، وقد يرج ملائ اح لز ج علان كل ن هكه إ وين

اس. رير حال لا يملك أمرها للن ب ت ا ب بً مطال
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ة ة وحدود المطالب ب حق الرغ
ه  اب ل أسب ذ ب اح، وأن ت لك أن تسأل الله ما تحب من مب

لم من  يح ظ ب ة لا ت ب ر. لكن الرغ أخ ا ت ذ ن إ ، وأن تحز روعة المش
ا  ديً اق معت ف قك على علاقة أو ات عل من لم يواف ، ولا تج حولك
ال لا يتحول  . وحق السؤ ترت ر ما اخ ت ه لم يخ ن رد أ عليك لمج

ا ظ هذ ها. حف اب يرك بعض أسب ة التي يملك غ يج ت ي الن لى حق ف  إ
صومة لم  ار خ تظ لم الان لى أ يف إ رق يحميك من أن تض الف

ها. ب ت موج ب يث
ها. هل هي  عت روط التي وض عة بعض الش لى مراج اج إ وقد تحت

لى  د إ ن يرها؟ هل تست ي غ لات يمكن ت ي ض ف مة أم ت أحكام لاز
يب عن  ها؟ لا يج هر ب لى صورة تريد أن تظ ة أم إ ي ق ي ة حق حاج
ا  ارً ي تح خ ال الصادق قد يف ، لكن السؤ ك دلًا من لك كتاب عام ب ذ

استعن  طر ف ا تعلق الأمر بحق أو حكم أو خ ذ لم تكن تراه. وإ
ه لا  ن أس عن أصل تعلم أ ط الي غ ل تحت ض از ن ت ه، ولا ت ن ي من يب ب

وز تركه. يج
ا  ذ ب إ لا سب ار ب تظ اء على ان ر لا يحمل الرج ي الطرف الآخ وف

ما لم تسأل  ن ي ، ب رج ر الف تظ ن ك ت ن قول إ نًا. قد ت ب ممك كان السب
ة  الطريق تك ب ب ين رغ ب ، أو لم ت تعلم مهارة ، أو لم ت رصة عن ف

ه، واعترف  قدر علي ه ما ت عل من ي يدك واف . عين ما ف ة اسب المن
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ء، ولا  ي سك القدرة على كل ش ف سب لن ن . لا ت ي يدك ما ليس ف ب
. رت تحرمها من كل قدرة لأن بعض الأمور تعذ

ة ب ائ رصة الغ نًا من الف  ذ ر إ تظ ن اة لا ت حي
ها حتى يحصل على الأمر  قد يتوقف المرء عن أعمال يحب

دمة أهله  احة وخ علم والصداقات المب ل الت ج ره. يؤ تظ ي ين الذ
ما  عد. رب دأ ب ب ة لم ت ي ق ي اته الحق ع، كأن حي ما يستطي اية ب والعن

وه، ولليوم  اب ترج ل ب ب ق ؛ للمست عليق ا الت لى تعديل هذ اج إ احت
ي  ان ي الأول وأن تعيش الث ع أن تسعى ف ود. تستطي اب موج ب

ر. ون أحدهما الآخ م أن يخ ، ولا يلز ة أمان ب
ه يرى أن كل  ترك كل تعلم لأن ي ا ف بً اس ر عملًا من تظ بًا ين ا أمل ش ت

ه أن  ، لكن يمكن ر السوق ي ي غ ع ت مة له. قد لا يستطي ي ه لا ق ما دون
عه، وأن  ف ا لما ين ا محدودً تً م وق ظ ه، وأن ين اج يسأل عما يحت

وقه.  يسر، بحسب حاله وحق ن ت ا إ بً اس ا من احً ل عملًا مب ب يق
واب علم ب سها أ ف ظ لن ا أن تحف نًا أسريً  أ ر ش تظ ن ة ت  وتستطيع امرأ

ة لا  ي تراض ه صور اف توقف كلها عليه. هذ ع لا ت ف وصلة ون
اس. ها الن يود التي يعيش لاف الق ت ل اخ ز ت تخ

. بعض  رج ع الف ي يمن ه هو الذ ن لك كله إ ز عن ذ ال لمن عج ولا يق
ل  ب لى عون ق ها إ اج صاحب علًا، وقد يحت يق ف الأحوال تض
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، ولو  . المقصود البحث عن الممكن بصدق لى نصيحة ه إ ت حاج
ألم.  ها المت ديدة يلام علي ات ج ب تراع واج ا، لا اخ رً ي كان صغ

ا  وله، ولا يرسم له سلمً بًا يستطيع دخ ا تح ب اء الرحيم يف الرج
. ه يستحق المساعدة ن ه أ رهن ب ب من المهام لي

لى حدود اج إ حت اس التي ت لة الن سئ أ
يد الألم.  ال يز ، لكن تكرار السؤ ة ع المحب داف ريب ب قد يسأل الق

: ندعو  ة صوصي ظ الأدب والخ ارة تحف عب ه ب ب ي ع أن تج تستطي
ما أحب  ركم ب ب ه، وسأخ قدر علي ما ن ي ر ونسعى ف ي الخ الله ب

ل  رده، ب مج بًا ولا قطيعة ب  ا كذ يسر. ليس هذ اركته حين يت مش
اج  تحه. وتحت لى ف لس إ اج كل مج ر لا يحت ب ان لحدود خ ي ب

عمالها  لى است ، لا إ ة للعلاقة اسب لى أن تكون صادقة ومن ارة إ العب
. ي كل حديث ا ف سلاحً

اصيل. قد  ف ب اقتحام الت مام لا يوج علم أن الاهت ومن يسأل يت
ع،  ف ن كان لديك ما ين ي دعاء صادق وعرض عون محدد إ يكف
وج أو  ز من ت ه ب ارن قصت ق . لا ت أن م ترك مساحة لصاحب الش ث

ب  ا لما يج ارً صي معي خ ارك الش ي ت عل اخ ح، ولا تج ب أو نج نج أ
يف  ولًا لا يض ض اهره ف ي ظ لة يحمل ف أن يريده. بعض الأسئ

. واب ء الج لا عب ول إ اة المسؤ لى حي إ
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اة كلها ء ليس هو الحي ي ه ش ات ما ف
كلام سريع.  قص قدره ب ن لا ن عل، ف الف ا ب رً ي ائت كب قد يكون الف

ا  ي علم الله، وليس حكمً اة أوسع ف ا من حي ءً ز ل ج ه يظ لكن
ه ها. قد لا ترى هذ ي ر ف ي تي أو على كل خ أ ا على كل ما سي امعً  ج

ك على اليوم  ن من يعي تستعين ب ، ف ن ي وقت الحز السعة ف
من  م أن تؤ . لا يلز لى الدعاء والعمل الممكن ، وتعود إ ريب الق
. طوة صحيحة ملة حتى تكون لك خ ديلة مكت الآن بصورة ب

علم  لها ب ب ق اج أن تست تحت من ف عد ز رصة ب اءت الف ما ج ورب
ها. لا يملك الكاتب أن  ت ي من الصورة التي ت أت ب ما لم ت ديد، ورب ج

الله لا  ه أن صلتك ب ان ي ع ب ي يستطي . الذ يحدد أي الحالين لك
اتك  ب ه، وأن حقوقك وواج دول رسمت توقف على اكتمال ج ت

جُ  . تر اح سيرتك اس على نج ع الن ي ر توق تظ ن وكرامتك لا ت
يك له أن يرض ر، وتسأ ي ما لا تعلم من الخ ي تك وف ي حاج له ف ض  ف

. ما قسم لك وأن يهديك لما يحب ب
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ر صل التاسع عش الف
ر من هم كث يت أ ن يحمل الب حي

ال  ق ت يق مال، أو ان . مرض مع ض ردة ف لاءات من ت تي الاب أ قد لا ت
 . لاف أسري لة مع خ ي ق ة عمل ث ولي ، أو مسؤ د قريب ق سكن مع ف

كلة واحدة لا  ة لمش اسب صيحة التي كانت من د المرء أن الن يج
ذ ي ف ن ه لم يستطع ت سه لأن ف هم ن ت ي تمعت الأمور، ف ي حين اج  تكف
ر ظ لى ن ه الحال إ ي هذ اج الأسرة ف . تحت دا سهلًا على الورق  ما ب

يب ما لا يحتمل  رت ، ويعين على ت مع الحقوق والقدرات يج
ه. ف ي ف يعه أو تخ ر وما يمكن توز ي أخ الت

دعو أن  ه. ن ي عن ن يب ولا يغ رت ا الت ق هذ الله يراف ن ب وحسن الظ
ا، ونطلب العون  ن ات تكلم بصدق عن حاج ا، ون يصلح الله حالن
م يترك كل  ر ث ن عليكم الصب ال إ ي أن يق عه. لا يكف ي موض ف

ر على أداء  ميع وحده. الصب ه أن يحمل الج رد يتصور أن علي ف
يف  ف يم وتخ ظ ن ورة وت لى مش نًا إ ا اج أحي الحقوق يحت

لى قوة قلب ودعاء. اج إ ، كما يحت ة ولي مسؤ
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ادل اللوم ب ل ت ب ع ق وصف الواق
ق  ف راد الأسرة عن عمل ات ف ر أحد أ أخ ، ت ة ي تراض ي صورة اف ف
ما  ا، ورب ما كان مقصرً . ورب الي ب ه لا ي ن أ اقون ب سره الب ف ه، ف علي
هام  ات دأ الحوار ب ا ب ذ ها. إ رهم ب ب ات لم يخ ت عليه حاج تعارض

. أقرب  س أهم من إصلاح المهمة ف اع عن الن ة صار الدف ي الن
ره، وما القدرة  ث ، وما أ ز ج ي لم ين ع: ما الذ ف لى الن لة إ الأسئ

ة  ا المحاسب ي هذ رر؟ لا يلغ ع تكرر الض من ، وكيف ن احة الآن المت
عل. الف علها متصلة ب ه يج لكن

اماته التي لا يراها  ز كر الت لى أن يذ رد إ اج كل ف وقد يحت
ه،  اب عن ليه من غ ه إ ب ت ن يت لا ي ل الب . بعض العمل داخ رون الآخ
م هار ما يلز ظ . إ ة العودة ي لحظ هر ف ارج لا يظ ط الخ غ  وبعض ض

سة  اف ر من ي قسيم، من غ ي الت ء يعين على عدل ف هم العب لف
وز أحد  ، لا أن يف ظ الحقوق ر. الهدف أن تحف يمن يتعب أكث ف

. ة حي اس تض ر الن لقب أكث ب
كلة  ي مش تصره ف لا تخ طر ف ى أو خ يت أذ ي الب ا كان ف ذ وإ
تص  ل مخ لى حماية وتدخ اج إ ع تحت ائ م. بعض الوق ي ظ ن ت

. الحديث عن التعاون لا يحمل  ظ الحق راءات تحف ج وإ
يب استمرار الاعتداء. لكل  رت ي ت ارك ف رر على أن يش المتض
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دير واقع  ق ة عن ت ال أسرة متعاون ي مث ن لة قدرها، ولا يغ مسأ
. وة والقدرة والسلامة ه الق ي لف ف ت تخ

ميع همه الج ي يف اق الذ ف الات
اتكم قد  ولي ي أو تحملوا مسؤ ل ساعدون ارات العامة مث العب

ر من كل تظ ي ين ا ما الذ مً ين دائ ب ها لا ت ، لكن ة ي ق ي ة حق  تصف حاج
حة ووقت  ادرون على أعمال واض ق الق ف ص. يمكن أن يت خ ش

ابل اري ق ي ت يم اخ ظ ن ا ت ر. هذ د التعذ ار عن ب ة للإخ اسب وطريق  من
. وقد يكون  عض هم لب ة بعض ا لمحب اسً ي ، وليس مق عة للمراج

عف من أن يتحمل ما يتحمله  ر أو أض راد الأسرة أصغ ف بعض أ
. نصاف إ لك ب يراعى ذ ره، ف ي غ

دل أن يترك  ع، ب ن لا يستطي ر الإنسان حي ب اء أن يخ ومن الوف
اره  ب خ عل إ لا يج ون على وعده. ومن الرحمة أ ن ن يب ي اق الب

ديل أو  ي ب ر ف ظ ل ين ا، ب ا كان صادقً ذ ه إ ت ة لإهان اسب ر من التعذ ب
وح بحسب  ر عولج بوض لا عذ ريط ب ف ا تكرر الت ذ تعديل. وإ

ص لا  خ ا الش علان أن هذ لى إ ، دون أن يتحول إ الحق والعلاقة
ه. ما علي ه ب ت ع مطالب ه لا يمن ظ كرامت ا. حف دً ب ه أ ي ر ف ي خ
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ار لق الكب ال حملة ق عل الأطف لا نج أ
اتهم، ولا  اسب أعمارهم وحاج ر ما ين ي غ ار من الت هم الصغ يف
 . ي وف مالي أو طب لاف أو خ اصيل كل خ ف م أن يحملوا ت يلز

ة  ب لى وعود كاذ لى ما يعلم، لا إ هم إ ن لى صدق يطمئ ون إ اج يحت
ره. حين لا يعرف  ي ي غ ما لا يستطيعون ت لهم ب ق ث لى أسرار ت ولا إ
، وأن  هم سيسألون من يعرف ن ن أ ي ب ع أن ي بًا، يستطي وا ر ج ي الكب

ة  مون هاية مض لق ن ت دل أن يخ م، ب ما يلز ي ار يعملون ف الكب
. ة للحادث

عل  ا تعقدت الحال. لا تج ذ ة إ اسب وية المن رب رة الت ب وتستعان الخ
ه.  ن عي ل ب ي طف ع ف ائ ر الوق ث هم أ ديلًا عن ف مادة كتاب عام ب

وا له ما أمكن من رعاية وأمان  ظ ع الأهل أن يحف يستطي
رد  يخ لمج لته دون توب لى أسئ ، وأن يستمعوا إ اسب ين من وروت
ترن بصدق  ي أن يق غ ب ن يت ي ي الب ي يسمعه ف اء الذ ه. الرج وف خ

ا. دً ي نًا ج م ن كي يكون مؤ لا يحز ه أ أن يطلب من ، لا ب ورحمة

ي بعض السعة يت ف حق الب
اء  لة وف هم ق ن ي اح ب رح مب لاء أن كل ف ت قد يتصور أهل الاب

 ، ة اسب عون عن حديث لطيف أو راحة من ن مت ي . ف للمصاب
ع الهموم. ليس من  مي وال ج ا لز ا صامتً ارً تظ اة ان ح الحي وتصب
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ا  يع حقً احة ما دامت لا تض سحة مب ع كل ف ر أن تمن م الصب لاز
لك السعة على  هم ت ن عي . قد ت ة رح صاحب حاج ولا تج

الت  ز ها أ ن ، دون أن تدعي أ ة ولي ي الرعاية والمسؤ الاستمرار ف
أصل الألم.

م أن  ه الأحوال لا يلز ي وسط هذ تسم ف ي يب ص الذ خ والش
م أن يكون  تسم لا يلز ها، كما أن من لا يب ا ب يكون أقل إحساسً
وا على الحقوق  ، وركز اح سعة ر المب ي عب اء. اتركوا للت أقوى وف
ه  ها لا تواج ن لًا أ ق يوت ث يد الب ها. بعض ما يز ت التي يمكن معرف
ة  ه معها محاكمات مستمرة لطريق ل تواج كلة وحدها، ب المش

رد. عور كل ف ش
يت قدر من  قى للب ، يب الصدق والتعاون تمع الدعاء ب حين يج

 ، كلات مر بعض المش ام والرحمة وسط ما لا يملكه. قد تست ظ الن
ون . ترج ديدة صومة ج لى خ ة إ ق ي تحول كل دق م أن ت  لكن لا يلز
من له  ع، ويستعان ب ما يستطي ي ا ف ضً ع كم ب ا، ويعين بعض الله معً

ر له  ا عمل حاض رج عن حدودكم. هذ ما خ ي علم أو قدرة ف
ي يوم واحد. ون حله ف ميع ما ترج ن لم يحل ج ى، وإ معن
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رون صل العش الف
ا يدين ي أ د ما ف ف ن ين ى حي ق ما يب

قال الله تعالى:
ا۟  وٓ رُ بَ  نَ صَ ي ذِ نَّ ٱلَّ  زِيَ  جْ نَ لَ ۗ  وَ  قٍ ا دَ ٱللَّهِ بَ ن ا عِ مَ ۖ  وَ  دُ فَ  ن مْ يَ كُ دَ ن ا عِ ﴿مَ

حل:  ﴾ ]الن نَ لُو مَ عْ نُوا۟ يَ ا ا كَ نِ مَ  سَ أَحْ  بِ م  هُ رَ جْ أَ ٩٦]26
قى،  ب ى وما ي ن اوت ما يف ف آية ت ر ال سي ف ي ت كر السعدي ف يذ

ترك مصالح  الأوامر، لا ب ام ب ي ع والق ف ن ار ما ي يث إ لك ب ويربط ذ
همال  لى إ رة لا يدعو إ الآخ ر ب كي ذ الت . ف عة اف ا الن ي الدين والدن

من  ، وأي ث عة تطلب ف ه: أي من ي ك ف ان ز ما يصحح مي ن ، وإ يومك
؟ ات ب تعارض الرغ ن ت ظ حي ع، وأي حق تحف 27تدف

 . وح ولا ترى العوض سارة بوض ه الخ ي نًا ترى ف م قد تعيش ز
ا ليس كل ميدان  ي رة أن تعلم أن عمر الدن الآخ يدك الإيمان ب يف

اس عن  ره الن ش ر ن ب ر خ د آخ تهي عن اء، وأن العدل لا ين ز الج
 ، ع طلب الإنصاف ولًا، ولا يمن ب لم مق ا الظ عل هذ . لا يج واقعتك

حل: 26 رآن الكريم، الن .٩٦ الق
حل: 27 ر الن سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت .٩٦ السعدي
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ء كما  ي ر عن رد كل ش ش ز الب ا حين يعج قً ف لب أ ظ للق ه يحف لكن
ه من  ن عي له لا ن صي ف ت ا ب رن ب ، وما لم يخ ه حق . ما وعد الله ب كان

ا. دن عن

ريب عور ق ي ش تصر الثواب ف خ لا ت
قوم بحق  . ت رة اش د راحة مب ا ولا تج قد تعمل عملًا صالحً

ة يصعب عليك  ر عن قول محرم، أو ترد أمان ، أو تصب متعب
لك  عل ذ . لا يج يق ء من الض ي س ش ف ي الن قى ف م يب ردها، ث

رع، وليس  ه الش ر ب ب ي أخ اه الذ ر معن . للأج مرة العمل عديم الث
ل ما  ذ ب . ت ة سريعة أة حسي مكاف عد كل طاعة ب عر ب رطه أن تش ش

ا  ي ي الدن ل الله ف ض و ف ول، وترج ب ه العمل وتسأل الق يصح ب
. رة والآخ

ا  يً لًا كاف عل ما دلي عد ف لًا ب مي ا ج عورً عل ش ل لا تج اب ي المق وف
ق هواه أو يلقى  ه. قد يرتاح الإنسان لما يواف ت روعي على مش

 . ة الحكم وأداء الحق لى معرف ا إ جً ا قى محت اء، ويب ن ه ث علي
ة  ق ي يق عن حق عور وحده يض الش ر ب ي ي يربط الخ ان الذ ز المي

لها،  ي عاج يذ ف ة لذ ، وبعض المعصي اق ؛ بعض الطاعة ش ادة العب
تعلم كيف يعمل  ه الله، وت لى ما يحب ما يهديك الوحي إ ن وإ

ه. وئ ي ض لب ف الق
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ار. لا تظ دمة والمرض والان ي طول الخ هم ف ا الف  قد يساعدك هذ
 . رك ع صب ف ا على ن نًا حسيً رها حك ب أن يمن تطالب كل يوم ب

ع  ع، وتطلب رف دي ما تستطي ؤ ت من الوعد، وت ب تعرف ما ث
ا لما  ظً  ، بل حف اة ا عن الحي قطاعً ر ان . وليس الصب ة ي ر والعاف الض

. ة ق ن تعرض المش ها حي ي ه ف أمرك الله ب

رة لع الآخ ت ي لا يب ا الذ ي نصيب الدن
 ، اة الإنسان ي حي ها ف مت ي يت والعلاقة والعمل ق ق والب للرز

ها  ا صار الحصول علي ذ هه. لكن إ يرها على وج وز طلب خ ويج
ي  لًا ف ها دلي سارة واحدة من ، أو صارت خ ا لترك كل حق ررً مب

لى ما هو  ر إ ظ لى رد الن ت إ ى، احتج ك على سقوط كل معن هن ذ
ل أن  ا، ب ي ات الدن ي حاج لغ رة أن ت ة الآخ ف ي قى. ليست وظ ب أ

وه. ها كل ما يملك الإنسان أن يرج ن ا من ادعاء أ ي ع الدن تمن
ا. معروف  هورً ا مش رً ث ي لا يترك أ مة العمل الذ ي هر ق ا تظ ومن هن
اس، قد  ه الن ى لم يعرف ر، أو كف أذ تش ن ، أو كلمة عدل لم ت ي ف خ

. ومع  تداولها المنصات اح ت ج رة ن ي سي ه ف ء من ي ل ش لا يدخ
اج  مهور. لا تحت دير الج ق ه ت لغ د الله ما لا يب ى له عن لك يرج ذ

ك أن  لب لى قصة مصورة حتى يعترف ق ر إ ي لى تحويل كل خ إ
نًا.  له وز
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ا. من  ورً ي ف ف ت م أن يخ يوي لا يلز ر دن ث اع أ ي ن على ض والحز
م  ي علاقة ث ل ف ذ ، ومن ب ن ده يحز ق م ف روع ث ي مش تعب ف

. يعرف  اق ت يرت يش غ م ت ي صحة ث ألم، ومن أمل ف قطعت يت ان
له من صالح  ذ أن كل ما ب ا ب سارة لا تعطيه علمً لك أن الخ مع ذ
ين  اتت وب يوية ف ة دن يج ت ن ن ي ز ب د الله. يمي اع عن العمل قد ض

لى تصحيحه دون تعميم يهدم اج إ علم ما يحت وه، ويت ر يرج  أج
ي كله. الماض

طر ين الأسى والب در ب ة الق معرف
قال الله تعالى:

بٍ  ـٰ تَ ى كِ لَّا فِ إِ مْ  كُ سِ فُ  أَن ىٓ  لَا فِ ضِ وَ أَرْ ى ٱلْ ةٍ فِ بَ  ي صِ ن مُّ بَ مِ ا آ أَصَ  ﴿مَ
رٌ﴾ ]الحديد:  ي سِ لَى ٱللَّهِ يَ كَ عَ لِ ذَٰ نَّ  إِ آۚ   أَهَ  رَ بْ نَّ أَن  لِ  بْ ن قَ 28[٢٢مِّ

ٱللَّهُ لَا  ۗ  وَ  مْ كُ ىٰ اتَ آ ءَ مَ بِ وا۟  حُ رَ فْ لَا تَ مْ وَ كُ اتَ فَ ا  لَىٰ مَ ا۟ عَ وْ أْسَ ا تَ لَ يْ ﴿لِّكَ
ورٍ﴾ ]الحديد:  خُ  فَ الٍ  تَ خْ لَّ مُ بُّ كُ  حِ 29[٢٣يُ

لا يسترسل  ق القدر تعين على أ ة سب ين السعدي أن معرف يب
لا يحمله العطاء على  ، وعلى أ ائت ي الأسى على الف الإنسان ف

رآن الكريم، الحديد: 28 .٢٢ الق
رآن الكريم، الحديد: 29 .٢٣ الق
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لالًا. وليس  ق سه است ف لى ن عمة إ ة الن سب ر ون خ طر والف الب
د  ق كر؛ ف رح الش ع ف ي أو من ن الإنسان المقصود محو أصل الحز

ب  . المقصود أن يهذ روعان رح المش ن والف ة الحز ي السن ت ف ب ث
لا يملكان على  د والعطاء، ف ق ال الف ب ق ة است الله طريق العلم ب

لب حكمه كله. 30الق

ارج ن تعرف أن ما وقع لم يكن خ الي حي ي ك لوم خ ف عن  قد يخ
 . قي ي قصيرك الحق عة ت ع مراج ا لا يمن علم الله وقدره، لكن هذ
له، لكن  ض ها من ف ن عمة حين تعلم أ د الن لة عن ف ك غ ف عن وتخ
 . ك كر من أعان لته وش ذ ي ب هد الذ الج ع الاعتراف ب لك لا يمن ذ

ن الإحسان  ي ، ولا ب ة ن الطاعة والمعصي ي القدر لا يسوي ب العلم ب
رعها الله. قى كما ش ب عال ت لم؛ أحكام الأف والظ

صلاحه ترك ما لم نستطع إ لى من ن إ
ه،  قدر علي له أن يصلح ما لا ن سأ لى الله، ون ي إ ف ترك علم ما خ ن
لاق كل  ال لإغ ق ه كلمات ت ا. ليست هذ ي وسعن قي ف دي ما ب ؤ ون

همه نطلب علمه، وما  ا: ما يمكن ف يب لحدودن رت ل ت ، ب قاش ن
ا قدرة  سن ف ترع لأن خ ر لا ن ه، وما تعذ ي يمكن إصلاحه نسعى ف

ر الحديد: 30 سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت .٢٣–٢٢ السعدي
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ة أي الأمور من  ا على معرف لى من يساعدن اج إ ه. وقد نحت علي
ها. لطان وف قد يخ ن أو الخ أي قسم، لأن الحز

ه ا يلين ب ه علمً عل من ، اج ي سعة نت ف صل وأ ا الف رأ هذ ق  وحين ت
رة  اس كلام الآخ لق على الن ه يومه. لا ت اق علي ك لمن ض لب ق

ا على  ت قادرً ن كن ا. إ ي ي الدن تك بحقوقهم ف وا عن مطالب ليكف
ة يك من الأمان روي لا يعف عل. الوعد الأخ اف ، ف  نصرة أو أداء حق

ة لا  ولي كرك أن ما تعمله مسؤ ها ويذ لي ل يدعوك إ ، ب رة الحاض
ها. هر ب ار للصورة التي تظ ي ت رد اخ مج

لى العمل،  رة يحمل الإنسان إ ه الآخ ي تسع ف ي ت ن الذ حسن الظ
قى له  ا. يب ي ي ما رآه من الدن اء ف ز عه أن يحصر كل الج م يمن ث

، ولا ر من أحسن ع أج ي ى، ولا يض ف ي رب يعلم السر وأخ اء ف  رج
دما ه عن لي د إ ن لب ما يست د الق ة يج ه المعرف ا. ومن هذ لم أحدً  يظ
قي من  ارة عن وصف ما ب يق العب د، وتض ي الي د بعض ما ف ف ين

لم. أ
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رون صل الحادي والعش الف
بواب السعي تسع أ يق المكان وت ن يض حي

ه كلمة  يسمع من ه السلام ف ر أم إسماعيل علي ب رأ المرء خ قد يق
ا والمروة  ن الصف ي يرى الحركة ب ر ف ه آخ رأ ة وحدها، وقد يق ق الث
ال ي قلب واحد: سؤ مع الأمرين ف راءة المتصلة تج  وحدها. والق

ل، وبحث عن ماء،  اية بطف ه، وعن ن ب ي عن أمر الله، ويق
يم  ظ ن اءت وت عمة حين ج ظ للن م حف ، ث لى صوت واستماع إ

م عطل ما يستطيع، ر قلب صدق ث ب ي الخ اة حولها. ليس ف  للحي
ه. ا عن رب يً ن غ ه مست عل صاحب ولا سعي ج

قل.  الن ت ب ب اص ث ام خ ي مق ه ف ت ي راهيم وأهل ب ب ر عن إ ب ا خ وهذ
ي  مه رعايتهم ف لز أن يترك من ت نًا ب  ذ وج إ عله أب أو ز لا يج

ه،  ه السلام مأمور من رب راهيم علي ب . إ ة ق الث هم ب م يطالب مهلكة ث
رد دعواه.  مج ا ب لهيً ا إ هماله أمرً عل إ عده أن يج ت لأحد ب ب ولم يث

اء  ق ب ه، مع إ ي هرت ف ودية التي ظ ة العب ق ي تعلم حق ر لن ب رأ الخ ق ن
عها. ي موض اته ف صوصي خ

ل أم  ب طق من ق ساء المن ذ الن اس أول ما اتخ ن عب قال اب
ها  اء ب م ج ، ث رها على سارة ث ي أ عف ا لت طق ت من ذ إسماعيل، اتخ
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د  عهما عن عه حتى وض ها إسماعيل وهى ترض ن اب راهيم، وب ب إ
مكة  د، وليس ب ي أعلى المسج م ف مز وق ز ، ف د دوحة يت عن الب
دهما  ع عن ، ووض الك عهما هن وض ها ماء، ف ذ أحد، وليس ب يومئ

عته ب ت ا ف طلق راهيم من ب ى إ م قف يه ماء، ث اء ف ه تمر وسق ي ا ف راب  ج
ا الوادي  هذ ا ب ركن ت هب وت ين تذ م أ راهي ب الت يا إ ق أم إسماعيل ف

عل لا  لك مرارا، وج الت له ذ ق ىء ف نس ولا ش ه إ ي ي ليس ف الذ
ا لا  ذ عم. قالت إ ا قال ن هذ ي أمرك ب الت له آلله الذ ق ها ف لي ت إ ف يلت

ا. عن ي يض
ة حيث لا  ي ن د الث ا كان عن ذ راهيم حتى إ ب انطلق إ ، ف عت م رج ث

ع  لاء الكلمات ورف هؤ م دعا ب ، ث يت هه الب وج ل ب ب ق ه است يرون
رع{  ي ز ر ذ ي واد غ ريتي ب ت من ذ ي أسكن ن ا إ ن ال }رب ق يديه، ف

.} كرون لغ }يش حتى ب
لك الماء،  رب من ذ ع إسماعيل، وتش علت أم إسماعيل ترض وج

علت  ها، وج ن ت وعطش اب اء عطش ي السق د ما ف ف ا ن ذ حتى إ
ه،  لي ر إ ظ ن ة أن ت انطلقت كراهي ط ف لب لوى أو قال يت ه يت لي ر إ ظ ن ت

م  ه ث امت علي ق ها، ف ي الأرض يلي ل ف ب ا أقرب ج دت الصف وج ف
، طت من هب ر أحدا، ف لم ت ر هل ترى أحدا ف ظ ن لت الوادي ت ب ق  است

م سعت  عت طرف درعها، ث ت الوادي رف لغ ا ب ذ ا حتى إ الصف
 ، تت المروة م أ ، ث ت الوادي اوز هود، حتى ج سعى الإنسان المج



120

لك  علت ذ ف ر أحدا، ف لم ت رت هل ترى أحدا، ف ظ ها ون امت علي ق ف
اس  لك سعى الن ذ ي صلى الله عليه وسلم " ف ب اس قال الن ن عب ع مرات قال اب سب

الت صه. ق ا، ف ت على المروة سمعت صوت رف لما أش هما ". ف ن ي ب
ن  ، إ الت قد أسمعت ق ا، ف سمعت أيض ، ف م تسمعت سها، ث ف تريد ن

حث  ب م، ف مز ع ز د موض ، عن الملك ا هي ب ذ إ . ف واث دك غ كان عن
قول ه وت علت تحوض ج هر الماء، ف احه حتى ظ ن ج ه أو قال ب ب عق  ب

ور  ها، وهو يف ائ ي سق رف من الماء ف علت تغ ا، وج يدها هكذ ب
ي صلى الله عليه وسلم " يرحم الله أم  ب اس قال الن ن عب رف قال اب عد ما تغ ب

رف من الماء لكانت  غ م أو قال لو لم ت مز إسماعيل لو تركت ز
ال لها  ق عت ولدها، ف ربت وأرض ش ا ". قال ف ن ا معي ن م عي مز ز

لام، ا الغ ي هذ ن يت الله، يب ا ب ن ها هن إ ، ف عة ي وا الض اف  الملك لا تخ
ع أهله. ي ن الله لا يض وه، وإ ب وأ

ذ  أخ ت ه السيول ف ي ت أ ، ت ة ي عا من الأرض كالراب ف يت مرت وكان الب
ة من  ق هم رف ، حتى مرت ب لك كانت كذ ماله، ف ه وش ن عن يمي

لوا  ز ن لين من طريق كداء ف ب رهم مق يت من ج رهم أو أهل ب ج
ر ليدور  ا الطائ ن هذ الوا إ ق ا. ف ف را عائ رأوا طائ ، ف ل مكة ي أسف ف

ريا أو  أرسلوا ج يه ماء، ف ا الوادي وما ف هذ ا ب على ماء، لعهدن
لوا، قال ب ق أ الماء، ف روهم ب ب أخ عوا ف رج الماء، ف ا هم ب ذ إ ، ف ن ريي  ج
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الت ق دك ف ل عن ز ن ا أن ن ين لن ن ذ أ ت الوا أ ق د الماء ف  وأم إسماعيل عن
عم. الوا ن ي الماء. ق عم، ولكن لا حق لكم ف ن

لك أم إسماعيل، وهى  ى ذ لف أ ي صلى الله عليه وسلم " ف ب اس قال الن ن عب قال اب
لوا معهم حتى  ز ن لى أهليهم، ف لوا وأرسلوا إ ز ن تحب الإنس " ف

هم، ة من ي لام، وتعلم العرب ب الغ هم، وش ات من ي ب ها أهل أ ا كان ب ذ  إ
هم،  ة من وه امرأ وج لما أدرك ز ، ف ب هم حين ش ب سهم وأعج ف ن وأ

وج إسماعيل  ز عد ما ت راهيم، ب ب اء إ ج وماتت أم إسماعيل، ف
الت  ق ه ف ته عن سأل امرأ د إسماعيل، ف لم يج ه، ف يطالع تركت
الت نحن  ق تهم ف ئ هم وهي لها عن عيش م سأ ا. ث ي لن غ ت رج يب خ

ك  وج اء ز ا ج ذ إ ه. قال ف لي كت إ ش . ف دة يق وش ي ض ر، نحن ف ش ب
ه. اب ة ب ب ر عت ي ه السلام، وقولي له يغ ي علي اقرئ ف

اءكم من أحد  ال هل ج ق ا، ف ئ ي ه آنس ش ن اء إسماعيل، كأ لما ج ف
ي لن رته، وسأ ب أخ ك ف ا عن لن سأ ا، ف ا وكذ يخ كذ ا ش اءن عم، ج  قالت ن

هل أوصاك  . قال ف دة هد وش ي ج ا ف ن ه أ رت ب أخ ا ف ن كيف عيش
ر  ي قرأ عليك السلام، ويقول غ ي أن أ عم، أمرن ىء قالت ن ش ب

 . أهلك ارقك الحقي ب ف ي أن أ ي وقد أمرن ب اك أ . قال ذ ك اب ة ب ب عت
اء الله  راهيم ما ش ب هم إ ث عن لب رى، ف هم أخ وج من ز ها، وت طلق ف

ه.  لها عن سأ ته، ف ل على امرأ دخ ده، ف لم يج عد، ف اهم ب ت م أ ث
هم،  لها عن عيش تم وسأ ن ا. قال كيف أ ي لن غ ت رج يب الت خ ق ف
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ال ما  ق ت على الله. ف ن ث . وأ ير وسعة خ الت نحن ب ق هم. ف ت ئ وهي
ال اللهم  ق كم قالت الماء. ف راب ما ش طعامكم قالت اللحم. قال ف

ي اللحم والماء. ارك لهم ف ب
، ولو كان لهم دعا لهم ذ حب ي صلى الله عليه وسلم " ولم يكن لهم يومئ ب  قال الن

اه.  ق لا لم يواف ر مكة إ ي غ هما أحد ب لو علي هما لا يخ ه ". قال ف ي ف
ة  ب ت عت ب ه السلام، ومريه يث ي علي اقرئ ك ف وج اء ز ا ج ذ إ قال ف

ا  ان ت عم أ الت ن تاكم من أحد ق اء إسماعيل قال هل أ لما ج ه، ف اب ب
ه،  رت ب أخ ك ف ي عن لن سأ ه، ف ت علي ن ث ، وأ ة ئ يخ حسن الهي ش

ىء  أوصاك بش ر. قال ف ي خ ا ب ن ه أ رت ب أخ ا ف ن ي كيف عيش لن سأ ف
 . ك اب ة ب ب ت عت ب ث رأ عليك السلام، ويأمرك أن ت عم، هو يق قالت ن

. ي أن أمسكك ، أمرن ة ب نت العت ، وأ ي ب اك أ قال ذ
ري  ، وإسماعيل يب لك عد ذ اء ب م ج اء الله، ث هم ما ش ث عن م لب ث
عا  صن ه، ف لي لما رآه قام إ م، ف مز ا من ز ب لا له تحت دوحة قري ب ن
ن  م قال يا إسماعيل، إ الوالد، ث الولد والولد ب ع الوالد ب كما يصن
ي قال  ن ن عي . قال وت ك ع ما أمرك رب اصن أمر. قال ف ي ب الله أمرن
لى  ار إ ا. وأش ت ي ا ب ي ها هن ن ب ي أن أ ن الله أمرن إ . قال ف ك ن وأعي
عا القواعد من  لك رف د ذ عن عة على ما حولها. قال ف ف أكمة مرت

، حتى  ي ن راهيم يب ب ، وإ ارة الحج تي ب أ عل إسماعيل ي ج ، ف يت الب
ام عليه وهو  ق عه له، ف وض ر ف ا الحج هذ اء ب اء ج ن ع الب ف ا ارت ذ إ
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ا  ل من ب ق ا ت ن ولان }رب ، وهما يق ارة اوله الحج ن ، وإسماعيل ي ي ن يب
ع العليم{. نت السمي ك أ ن إ

ا  ن ولان }رب ، وهما يق يت ان حتى يدورا حول الب ي ن ب علا ي ج قال ف
ع العليم {. نت السمي ك أ ن ا إ ل من ب ق 31ت

ء يعتمد ي ي ش ي يعرف على أ ال الذ السؤ
م سألت هل الله أمره  ه، ث هاب راهيم عن ذ ب سألت أم إسماعيل إ

ا  ال هن . للسؤ ق ها الواث واب هر ج ه أمر الله ظ ن ا. وحين علمت أ هذ ب
. لم يكن  سد الإيمان ، لا اتهام يف ة ؛ هو طلب معرف ة ن ي ة ب ف ي وظ

ا  ي أمر. ولهذ ها الذ رب ل ب ها، ب ات ي ذ ة ف الي الأرض الخ ها ب تعلق
ر صحيح  ب قوم على خ ة ت ق ين ث رق ب ارئ الف علم الق ي أن يت غ ب ن ي

ه. ت ولي له ومسؤ اء عق لغ ه إ رية تطلب من ش ين دعوى ب وب
م يقول توكل  ا ث رً طي ا خ ذ قرارً تخ نسان أن ت ك إ قد يطلب من
رتب على  ، وما يت ، والحقوق له عن المعلومات على الله. تسأ

اقض التوكل؛ ن لة لا ت ه الأسئ ه. هذ ي ر ف ظ ة الن رار، ومن له أهلي  الق

اء، حديث 31 ي ب ، الصحيح، كتاب أحاديث الأن اري خ ي ٣٣٦٤ الب اس رض ن عب ر اب ب ، من خ
؛  ة اث غ : إ واث ه الوسط؛ وغ د ب : ما يش طق ي صلى الله عليه وسلم. المن ب لى الن عه إ يه ما يرف هما، وف الله عن

 : يّ رِ : يحوم حول الماء؛ والج ر عائف ظ الماء؛ وطائ مع حوله ما يحف ه: تج وتحوض
الرسول.
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ير مدروس. ار غ ي ت ا لتمرير اخ عارً دم ش ها تحميه من أن يستخ ن  إ
ه  له وسألت عن ت دلي لى الدين طلب نًا إ  ا معي ا نسب أحد أمرً ذ وإ

. امك ا لإلز يً ته كاف ق دة ث من يعلم، ولم يكن حسن صوته أو ش
ال  ق ت ي ان رادها ف لف أف ت رق حين يخ ا الف لى هذ اج الأسر إ وتحت
ر  ي ر، لكن الخ ي ارات خ ي ي بعض الخ . قد يكون ف ة ق ف أو عمل أو ن

اورة  ان والمش ي ي الب ر ف ث أ ت المتوقع لا يسقط حق من سي
ه  ن رار إ ي أن يقول صاحب الق . لا يكف بحسب ما له من حق
ة  ن ي ن ا لله. الطمأ صيل اتهامً ف عل كل طلب للت م يج ، ث ن مطمئ

لى  اج إ تركة تحت ة المش ولي عوره، والمسؤ ر عن ش ب ة خ صي خ الش
دير. ق ة وحسن ت معرف

ة ق اقض صدق الث العطش لا ين
ه  ل. هذ ت الأم وعطش الطف د الماء وعطش ف ة ن ق عد كلمة الث ب
هور  ع ظ ن يمن ي ق ا: أن الي عً ائ ا ش ملة وحدها تصحح تصورً الج

دة التي م وقعت الش ها، ث ن ي ت يق ب ة أو يحول دون الألم. ث  الحاج
دد للتعب ه الإنسان كل تج لك لا يصح أن يواج ر. لذ ب  يرويها الخ

ا؟ قد  هذ عر ب ي حتى أش يمان قص إ ا ين : ماذ ال القاسي السؤ ب
ه  ن ، وقد يكون حز ب لى سب اج إ ة تحت ي ق ي ته حق تكون حاج

ه. يمان ، مع سلامة أصل إ ق لى رف اج إ ا يحت عيً ي طب
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ا  مع أوراقً نت تج الله وأ ق ب ث ة يمكن أن ت اة اليومي ي الحي ف
 . مريض ي ب ن عت بحث عن عمل، أو ت ها، أو ت لي اج إ دمة تحت لخ

. لا  لى من يساعدك اج إ تحت تد عليك يوم من الأيام ف وقد يش
دي أمام مك أن تؤ بًا، ولا يلز  ق للدعاء كذ ك الساب ا طلب عل هذ  يج
ن  ة بصدق يعي اس صورة مستمرة من الهدوء. وصف الحاج الن
د يحرمك  ق ك ف ن ي ي يق تهم ف لا ت ها لئ اؤ ف خ ها؛ أما إ ت على معالج

ا. احً نًا مت عو
ين  الله وب ره ب كي ذ ن ت ي رق ب علم أن يف ا يت جً ا ق محت ومن يراف
له عما  عله، واسأ ع ف ه. قل له ما تستطي ت كار حاج ن إ ه ب ت مطالب

ل  ب ه ق ارت رصة لتصحيح عب لم ف ر عن أ ب عل كل خ عه، ولا تج ف ين
ي تلك الساعة ماء أو  قدمه ف ما كان أصدق ما ت هم حاله. رب ف

ظ له قدرته على مواصلة يومه. ة تحف ق ا أو اتصالًا أو رف طعامً

راه ي حدود ما ت الحركة ف
ر،  ع الآخ لى الموض لت إ ق ت م ان ر، ث ظ ن صعدت أم إسماعيل لت

ها كانت  هر الماء، لكن ين سيظ . لم تكن تعلم أ وكررت السعي
ع الإنسان أن يعمل على  . يستطي وث حث عن غ ب ها ت ن تعرف أ

ا  رج كلها. وهذ ريطة الف لك خ ر أن يمت ي ي يراه من غ ب الذ السب
رون أي  خ اس يؤ ر من الن ي كث ؛ ف يق ي أوقات الض يق ف ى دق معن
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رة قد  ي طوة الصغ هم لا يملكون حلًا كاملًا، مع أن الخ طوة لأن خ
عدها. ة ما ب ا لمعرف بً  ب الوقت أو سب تكون واج

 ، ي مكان وله ف ب من ق اب العمل لا يملك أن يض ه ب اق علي من ض
ة  رته ويعرف المهارة المطلوب ع سي ع أن يراج ه يستطي لكن

عر  ه لا يملك أن يش ير سكن غ . ومن ت رصة معلومة ويسأل عن ف
ون  ؤ مه من ش لى ما يلز ع أن يتعرف إ ه يستطي ا، لكن ورً ة ف الألف ب
ة رعاية لا  ولي لته مسؤ ق ث . ومن أ ة ي صلة مأمون ن المكان وأن يب

يع بعض  ع أن يطلب توز ه يستطي ها، لكن ب يل سب يملك أن يز
ج  ائ ت ن ا ب ، وليست وعودً ة للسعي ي ب ري ق ه صور ت المهام. هذ

. صوصة مخ
هاية مع  ر ن ي لى غ سها إ ف لة ن ي تكرار السعي تكرار الوسي ولا يعن

رة ونصح،  ب اه من خ ما تعلمن ا ب ي أحوالن ر ف ظ ن ها. ن ز هور عج ظ
اسك لها أحكامها  عال المن لى تعديل. أف اج إ عدل ما يحت ون

ر.  ي غ ت ل ت وسائ حث عن عمل أو عون ف يم الب ظ ن ، أما ت ة رعي الش
م كل ر عدد محاولات يلز ب ي الخ رج من عدد السعي ف لا نستخ  ف

. رج لوغ الف ة لب ه وصف ترع ب خ ، ولا ن ة صاحب حاج
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عها توق هة لم ت ي العون من ج ت ن يأ حي
ة  الطريق ه ب ي حث ف ب ي كانت ت ع الذ ي الموض هر الماء ف لم يظ

ه النص من  ر ب ب ل كان ما أخ ، ب لها قارئ عادي للقصة ي التي تخ
اء، ونحمد الله  ر كما ج ب الخ من ب ؤ م. ن مز هور ز ور الملك وظ حض
ارقة  اج علامة خ ه، ولا ندعي أن لكل محت على قدرته ورحمت

علم، علم وما لا ن اب ما ن اره. لله من الأسب تظ هاية ان ها ن  سيعرف ب
رق  ار خ تظ ان روع، لا ب ما استطاع من العمل المش د مكلف ب والعب

. العادة
ه  ب سيطة لا تش اس على صورة ب ي واقع الن أتي العون ف وقد ي
، أو قريب يحمل  راءً ج رح إ ص يش خ وها: ش من الصورة التي ت

ا. عً اف بًا ن ا تح ب ه يف ططوا لكن ، أو عمل أقل مما خ ا من المهمة ءً ز  ج
ر  رج قد يعرض عن عون حاض كل واحد للف ي ش رق ف غ من است
ر هل هو  ظ كر، وان عقل وش اءك ب أمل ما ج ه حلمه. ت ب ه لا يش لأن

ء. ي ه لا يحل كل ش ره لأن ق ع، ولا تحت اف اح ون مب
ه  ول كل عرض بوصف ب ق سك ب ف م ن لز سه لا ت ف ي الوقت ن وف

اس  روط، وللن . للعون حدود، وللمعاملات ش ة ي ب ي رسالة غ
ظ حقك وحق  ، واحف . تحقق مما يعرض عليك وعة ن مقاصد مت

كر من عرض  ع أن تش . تستطي ة د الحاج ر عن ، واستش يرك غ
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ر أن يكون  ي ، من غ ك اسب ن ر عن صورة لا ت ذ المساعدة وأن تعت
ل الله. ض ا لف حودً ار ج ذ الاعت

اة اء الحي ن لى ب اة إ ج من الن
كان  ول، ف ز الن ن ب وا الإذ رهم وطلب اء قوم ج هور الماء ج عد ظ ب

رة وتعلم  ي اة وج أت حي ش م ن ي الماء. ث ها ف ظ حق اق يحف ف ات
ة  د لحظ من لا يقف عن المؤ ر؛ ف ب ة مهمة من الخ ي ق ه ب وعمل. هذ

لى  اج إ ديدة تحت عمة الج . الن ة ولي هاية كل مسؤ ها ن ن اة كأ ج الن
م  ي ظ ن عها ت ب ة قد يت ر وعدل، والمساعدة الطارئ ي دب ظ وت حف

ها. اع علي ز ع الن عها ويمن ف قي ن يب
عد اج ب ليه قدرة يحت نًا أو عادت إ د سك ه دين أو وج  من سدد عن
ين ما  ع ما تعلم، ويب يسر. يراج اسب ما ت ن اة ت اء حي ن لى ب لك إ ذ
ترط أن  ع. لا يش اف ه ن ي وج عمة ف ام، ويستعمل الن ز قي من الت ب

ا ارً ته معي رب عل تج ره، ولا أن يج ي ر يعلم غ ي ب لى خ ا إ ورً  يتحول ف
ل ض ل ف ب ق ه أن يست ي ه. يكف ق ي عد من ض رج ب ه من لم يخ  يحاكم ب

ه. ما يقدر علي ن ب م يعي ، ث كر وأداء الحق الش الله ب
تهي  ن ا. قد ي ضً ه المرحلة أي ي هذ اس دور ف ولمن يساعد الن
ها،  ة تعوق صاحب اصيل عملي ف قى ت ب ة وت الإعلان عن الحاج

ن قدرت  ها. إ ب ة لم يعرف كيف يرت ولي همه أو مسؤ راء لم يف ج كإ
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ين  ب تهى دورك ف ن ان عل، وإ اف لاله ف ق على مساعدة تحترم است
ر  ث أ ة الت ي لأن لحظ ف ت م تخ مة ث اية دائ عن وح. لا تعد ب لك بوض ذ

ي كل  ا للتحكم ف بً  عل مساعدتك الأولى سب ، ولا تج تهت ان
. ة اراته اللاحق ي خ

علمه من المعنى ت ة وما ن صوصي ه من الخ ظ ما نحف
يارة  ه وز واج يت إسماعيل وز ب علق ب ت اصيل ت ف ر ت ب ة الخ ي ق ي ب ف
اقه،  ا على سي ظً ا ر متصلًا حف ب ا الخ لن ق . ن يت اء الب ن م ب م، ث راهي ب إ
يله على أسر  ز ن ت ارئ ب قل الق ا يست يه حكمً صيل ف وليس كل تف
ة لها  ي وج راق والحقوق الز اس. مسائل طاعة الوالدين والف الن

اب ليحسم ة الب ب ص كلمة عن عت خ تطع ش لها؛ لا يق صي ف ها وت  أدلت
. ابت ترك حق ث ه أو ليطالب ب ا لم يعرف اعً ز ن

ه  ير صحب اء الكب ن ر أن الب ب ر الخ ي آخ ا ف مقصدن ي يتصل ب والذ
ما  هما السلام ب راهيم وإسماعيل علي ب ل إ غ ت ول. اش ب الق دعاء ب

ي عن  ن راه العين لا يغ ي ت ول. العمل الذ ب لا الله الق ه، وسأ أمرا ب
ي حمل  لغ لب لا ت ة الق لى الله، كما أن حاج لب إ ة الق حاج

عل تصل  ين الدعاء والف ة ب ه الصحب هد. هذ ل الج ذ ارة وب الحج
اته من  ي حي ى يتكرر ف لى معن ارئ إ ره، وترد الق آخ ر ب ب أول الخ

اء. ي ب ة الأن صوصي سه خ ف ر أن يدعي لن ي غ
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ر استطعت  ي عمل صغ تهي ب ن م ي ، ث ة ملحة دأ يومك بحاج ب قد ت
ظ العمل الصالح،  وه. احف ي ترج رج الذ مام الف أداءه، ولا ترى ت
. لا  ي رعايتك علهم ف من ج ن ب ول، واعت ب واسأل الله العون والق

رة  طوة الحاض ر القصة لتكون الخ ة آخ لى معرف اج إ تحت
ا من  ا على ما علمن ن ت ب ا يث ن . وما قصه الله ورسوله علي صحيحة

تهى رحمة الله. ا ليس من تهى علمن ا أن من الهدى، ويعلمن
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رون اني والعش صل الث الف
ته لف ي أ رك المكان الذ ت ن ت حي

د الإنسان معها  ق . قد يف حسب سد ف ال ج ق ت ة ليست ان رب الغ
اد  ا اعت دً ها، ومسج ه الكلام ب ة يسهل علي ها، ولغ ا يعرف وهً وج

ار  ت اس يخ له. وبعض الن اصي ف هم ت ه، وعملًا كان يف طريق
روف لا يملكها.  عه ظ هم تدف ، وبعض ق ال لعلم أو رز ق ت الان

ها  ا من رً ي مع كث ي يج ال الذ لف الأحوال والأحكام، لكن السؤ ت تخ
اءه حين لا  ه وحقوقه ورج ظ الإنسان دين هو كيف يحف

ها الأولى. اته على صورت قي حي ع أن يب يستطي
ي  ه من معان ي الله عن كر رض ي ب ب ي صلى الله عليه وسلم وأ ب رة الن ر هج ب ي خ وف
وة ب لة الن ز ظ من ، مع حف ارئ ع الق ف ن اب ما ي الأسب ذ ب  الإيمان والأخ
ها مقدمات من  ي الله عن ة رض ش . تروي عائ رة ة الهج صوصي وخ

يب  ه من ترت روج وما اتصل ب م الاستعداد للخ ها، ث ي ب اة أ حي
ر هو  ب ء من الخ ز ا الج . هذ ر والطريق ب ة والطعام والخ الصحب

رد  ه لمج ي اصيل لم ترد ف ف ه ت لي يف إ ا؛ لا نض ة هن ت ب الرواية المث
. ي الحكايات هارها ف ت اش
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بوى  ل أ ي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعق ب وج الن ها ز ى الله عن ة رض ش أن عائ
ه  ي ا ف ن ي ت أ لا ي ا يوم إ ن ، ولم يمر علي ان الدين لا وهما يدين قط إ

لي  ت لما اب ، ف ة ي كرة وعش هار ب ى الن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف
لغ  ، حتى ب ة ش را نحو أرض الحب كر مهاج و ب ب رج أ المسلمون خ

ين تريد يا  ال أ ق . ف ارة د الق ة وهو سي ن ن الدغ ه اب ي ماد لق رك الغ ب
ي  أريد أن أسيح ف ، ف ي قومي ن رج كر أخ و ب ب ال أ ق كر ف ا ب ب أ
كر لا  ا ب ب لك يا أ ن مث إ ة ف ن ن الدغ . قال اب ي د رب الأرض وأعب

ك تكسب المعدوم، وتصل الرحم وتحمل  ن ، إ رج رج ولا يخ يخ
ار،  ا لك ج ن أ ، ف وائب الحق ، وتعين على ن يف قري الض الكل، وت

. لدك ب ك ب د رب ع واعب ارج
ي  ة ف ي ة عش ن ن الدغ طاف اب ، ف ة ن ن الدغ ع وارتحل معه اب رج ف
 ، رج له ولا يخ رج مث كر لا يخ ا ب ب ن أ ال لهم إ ق ، ف راف قريش أش

لا يكسب المعدوم، ويصل الرحم، ويحمل الكل،  ون رج رج أتخ
ب قريش  لم تكذ وائب الحق ف ، ويعين على ن يف ويقري الض

ي ه ف د رب عب لي كر ف ا ب ب ة مر أ ن ن الدغ الوا لاب ، وق ة ن ن الدغ وار اب ج  ب
، ولا يستعلن  لك ذ ا ب ين ذ اء، ولا يؤ رأ ما ش ق ها ولي ي ليصل ف داره، ف

ا. اءن ن ب ا وأ تن نساءن ى أن يف ش ا نخ ن إ ه، ف ب
ه  د رب لك يعب ذ كر ب و ب ب ث أ لب كر، ف ي ب ة لأب ن ن الدغ لك اب ال ذ ق ف
دا  م ب ر داره، ث ي ي غ رأ ف ي داره، ولا يستعلن بصلاته، ولا يق ف
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رأ  يه ويق اء داره وكان يصلي ف ن ف دا ب ى مسج ن ت اب كر ف ي ب لأب
ون  ب هم، وهم يعج اؤ ن ب ركين وأ ه نساء المش ف علي ذ ق ن ي ، ف رآن الق
ا ذ ه إ ي ن كاء، لا يملك عي لا ب كر رج و ب ب ليه، وكان أ رون إ ظ ه، وين  من
أرسلوا  ، ف ن ركي راف قريش من المش لك أش ع ذ ز ، وأف رآن قرأ الق

قدم عليهم. ، ف ة ن ن الدغ لى اب إ
ي داره،  ه ف د رب ، على أن يعب وارك ج كر ب ا ب ب ا أ رن ا أج ا كن ن الوا إ ق ف

الصلاة  أعلن ب اء داره، ف ن ف دا ب ى مسج ن ت اب ، ف لك اوز ذ د ج ق ف
هه،  ان ا ف اءن ن ب ا وأ ن نساءن ت ا أن يف ن ي ش ا قد خ ن ه، وإ ي راءة ف والق

بى  ن أ عل، وإ ي داره ف ه ف د رب تصر على أن يعب ن أحب أن يق إ ف
ا أن  ا قد كرهن ن إ ، ف متك ليك ذ سله أن يرد إ لك ف ذ لا أن يعلن ب إ

أتى  ة ف ش . قالت عائ كر الاستعلان ي ب رين لأب ا مق ، ولسن رك ف خ ن
ه،  ي عاقدت لك علي ال قد علمت الذ ق كر ف ي ب ب لى أ ة إ ن ن الدغ اب

ي لا  ن إ ، ف متي لى ذ ع إ ما أن ترج ، وإ لك تصر على ذ ق ما أن ت إ ف
ل عقدت له. ي رج رت ف ف ي أخ ن أحب أن تسمع العرب أ

وار الله عز  ج ى ب وارك وأرض ليك ج ي أرد إ ن إ كر ف و ب ب ال أ ق ف
ي ن ي صلى الله عليه وسلم للمسلمين " إ ب ال الن ق ، ف مكة ذ ب ي صلى الله عليه وسلم يومئ ب ل. والن  وج

 ، ان ين ". وهما الحرت ت ن لاب ي ل ب خ ات ن رتكم ذ أريت دار هج
أرض ر ب ع عامة من كان هاج ، ورج ة ل المدين ب ر ق ر من هاج هاج  ف

ال له  ق ، ف ة ن ل المدي ب كر ق و ب ب هز أ ، وتج ة لى المدين ة إ ش الحب
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ال  ق ن لي ". ف ذ و أن يؤ ي أرج ن إ ، ف رسول الله صلى الله عليه وسلم " على رسلك
كر  و ب ب حبس أ عم ". ف نت قال " ن ي أ ب أ لك ب و ذ كر وهل ترج و ب ب أ
ده ا عن ت ين كان ه، وعلف راحلت سه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحب ف  ن

هر . عة أش ط أرب ب ورق السمر وهو الخ
ما نحن يوما  ن ي ب ة ف ش هاب قال عروة قالت عائ ن ش قال اب

كر  ي ب ل لأب ائ رة قال ق هي ي نحر الظ كر ف ي ب ب يت أ ي ب لوس ف ج
ال  ق ها ف ي ا ف ن ي ت أ ي ساعة لم يكن ي عا ف ن ق ا رسول الله صلى الله عليه وسلم مت هذ
لا  ه الساعة إ ي هذ ه ف اء ب ، والله ما ج ي وأمي ب داء له أ كر ف و ب ب أ

ل،  دخ ن له ف أذ ، ف ن أذ است اء رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ج أمر. قالت ف
ما ن كر إ و ب ب ال أ ق دك ". ف رج من عن كر " أخ ي ب ي صلى الله عليه وسلم لأب ب ال الن ق  ف

ي  ن لي ف ي قد أذ ن إ نت يا رسول الله. قال " ف ي أ ب أ هم أهلك ب
نت يا رسول الله. قال  ي أ ب أ ة ب كر الصحاب و ب ب ال أ ق روج ". ف الخ

عم ". رسول الله صلى الله عليه وسلم " ن
. ين نت يا رسول الله إحدى راحلتى هات ي أ ب أ ذ ب خ كر ف و ب ب  قال أ

من ". الث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ب
ي  رة ف ا لهما سف عن ، وصن هاز اهما أحث الج ن هز ج ة ف ش قالت عائ

ربطت  كر قطعة من نطاقها ف ي ب ب ت أ ن قطعت أسماء ب ، ف راب ج
م لحق  طاق قالت ث ات الن لك سميت ذ ذ ب ، ف راب م الج ه على ف ب

لاث  ه ث ي ا ف كمن ور ف ل ث ب ي ج ار ف غ كر ب و ب ب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ
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قف  اب ث لام ش كر وهو غ ي ب ب ن أ د الله ب دهما عب يت عن ال، يب لي
، ائت مكة كب ح مع قريش ب يصب دهما بسحر، ف يدلج من عن ، ف ن  لق

لك  ر ذ ب خ هما ب ي ت لا وعاه، حتى يأ ه إ ادان ب لا يسمع أمرا يكت ف
ي  ب رة مولى أ هي ن ف هما عامر ب لام، ويرعى علي تلط الظ حين يخ

هب ساعة من  ن يذ ريحها عليهما حي ي م، ف ن حة من غ كر من ب
هما، حتى  ف ي حتهما ورض ن من ي رسل وهو لب ان ف ت ي ب ي اء، ف العش
لة من تلك ي كل لي لك ف عل ذ لس، يف غ رة ب هي ن ف ها عامر ب عق ب  ين

ي ن لا من ب كر رج و ب ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ أج ، واست لاث الي الث  اللي
ريت الماهر ا والخ ريت ن عدي هاديا خ د ب ي عب ن  الديل، وهو من ب
، وهو  ل السهمي ن وائ ي آل العاص ب ا ف مس حلف الهداية قد غ ب
هما، وواعداه  ي ليه راحلت عا إ دف اه، ف أمن ار قريش ف على دين كف

، وانطلق معهما  لاث ح ث يهما صب راحلت ال ب لاث لي عد ث ور ب ار ث غ
هم طريق السواحل. ذ ب أخ رة والدليل ف هي ن ف 32عامر ب

لى 32 ه إ ي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ب رة الن اب هج اقب الأنصار، ب ، الصحيح، كتاب من اري خ  الب
، حديث  ة ؛٣٩٠٥المدين ة لى معون اج إ ي يحت ز الذ : العاج ها. والكلّ ي الله عن ة رض ش  ، عن عائ

. ن ؛ والرسل: اللب الطريق : الماهر ب ريت والخ
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بًا  ري ه غ ي كون ص ف خ تصر الش خ لا ت
اس،  لى الن ه إ ما عرف من إحسان كر ب ي ب ة لأب ن ن الدغ هد اب ش
ة على  يف والإعان كرام الض كر صلة الرحم وحمل الكل وإ وذ
اريخ من  نًا له ت نسا روج إ ي يطلب الخ . كان الذ وائب الحق ن

تي  ال من يأ ب ق ي است ال. وف ق ت ر ان ب ي خ رد اسم ف ع، لا مج ف الن
ادم  كر أن الق ى: تذ ا المعن ديد أدب قريب من هذ لى مكان ج إ
لى  آن إ اج ال ن احت ، وإ ارب ا ومهارة وصلات وتج يحمل علمً

هله. نت كيف تج رح أمر بسيط لا تعرف أ ش
راء  ج هم إ ز عن ف م يعج ه ث ت ي مهن ا ف رً ي ب ل خ قد يكون الرج

لى  اج إ م تحت ها ث ت ي دارة ب ة قادرة على إ ، وقد تكون المرأ محلي
عد  ه لم يعرف ب ا لكن هدً ت ، وقد يكون الطالب مج ة ي اللغ عون ف

ا على قدرته كلها.  ة حكمً ي ئ ز ه الج ت عل حاج ه. لا تج ام دراست ظ ن
 ، ارك ، واترك له مساحة أن يتعلم ويعمل ويش اج ما يحت ي ه ف أعن

ئًا.  ي ي لا يعرف ش لقي الذ ي دور المت ه ف ت ب ث دل أن ت ب
ه صار  لم لأن أ . قد يت رة ظ ه الن لى هذ اج إ سه يحت ف قل ن ت ومن ان

ديد ليس  ال عن الج له، لكن السؤ ره يسأ ي ما كان غ ي يسأل ف
علم،  ر عن الت ر تكب ي كرامتك من غ ظ ب ف ا لما تعلمه. احت سقوطً

مو  ن ة ت ئًا. المعرف د ت ي بعض الأمور مب دأ ف ب سك أن ت ف واسمح لن
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وعك  ي أسب ريطة المكان ف م أن تملك خ عها، ولا يلز ي مواض ف
رام. الأول كي تكون أهلًا للاحت

ن ق الإذ ي يسب الإعداد الذ
م  ، ث ن ي الراحلت ى ب ن ي صلى الله عليه وسلم، واعت ب ة الن سه لصحب ف كر ن و ب ب حبس أ
ار  تظ ر ان ب ي الخ يت الطعام. ف هز أهل الب ج روج ف اء وقت الخ ج

ر  ي غ ، ومعلومة محددة ت اسب للمرحلة له عمل، واستعداد من
ا، كما أن الاستعداد لا  غً را ار كله ف تظ عل. وليس الان عدها الف ب

ع  وه. يهيئ ما يستطي ي أن الإنسان يملك موعد كل ما يرج يعن
عله. رع له ف ين ما يش ب ن يت م يتصرف حي ، ث ب من سب

ة ة ومعرف اس المعاصرة قد تكون الأوراق واللغ الات الن ق ت ي ان  ف
علم المرء اء من الإعداد. يت ز ظ الحقوق أج  المسكن والعمل وحف

ي قراره على  ن ب ، ولا ي تصة هاته المخ ليه من ج اج إ ما يحت
ة  ا عن أمان له. والحديث هن ب ح ق ص واحد نج خ حكاية ش
راءات  ا؛ أما أحكام الإقامة والعمل والإج الاستعداد عمومً

ا  علها هذ ، ولا يج ذ من مصادرها الصحيحة خ ؤ ت رة ف ي غ المت
. من لد وز مة تصلح لكل ب ائ اب ق الكت

. من  سي ف دار استعدادهم الن ي مق راد الأسرة ف ف لف أ ت وقد يخ
ما يرى  ن ي ، ب رحة داية مف ال ب ق ت حصل على عمل قد يرى الان
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م أن تكون  . لا يلز قد محيطه المعروف ه ف ن ر أ ي ل أو والد كب طف
م من حسن ي يلز ا. الذ رار صالحً ة كي يكون الق ق اعر متطاب  المش

رة أن يسمع كل واحد بحسب قدرته، وأن يعطى من  العش
لا يعاقب على  ر، وأ ي غ هم ما ت ه على ف ن ان والعون ما يعي ي الب

. لى ما ترك ه إ ن ي حن

ها ت ف ي عرف وظ ة التي ت الصحب
اية ر، والعن ب قل الخ عداد الطعام، ون : إ ي الرواية أعمال متعددة  ف
عل العمل  . لم يكن كل من أعان يف م، والدلالة على الطريق ن الغ ب

وار  ج هور ب ي الظ ة محصورة ف مة المعون ي سه، ولا كانت ق ف ن
د يكون من أهم ما  ق ؛ ف لى التعاون ا إ رن ظ ا يوسع ن ر. وهذ المساف
ظ  ه، أو تحف لف قي خ نًا ب  أ ز ش ج ن اله أن ت ق ت ي ان ص ف خ قدمه لش ت
. نت ه أ ما لا تعرف ي من يستطيع مساعدته ف ه ب ، أو تعرف ة له أمان

لى تحديد ما يقدر عليه كل واحد. قد اج إ ة يحت  وحسن الصحب
 ، دمات هم الطريق والخ ي ف وع ف ي أول أسب قول سأساعدك ف ت

قى على اتصال  ب ، أو أ ه الرسالة معك عة هذ أو أستطيع مراج
ارة واسعة  بًا من عب ال ع غ ف ن ي وقت معلوم. الوعد المحدد أ ف

ته  ين حاج كر ويب لقى العون يش رعاية لا تملكها. ومن ت توحي ب
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ا  قصه لأن هذ ا كل ما ين ا واحدً صً خ وح، ولا يحمل ش بوض
ه. لي ص كان أول من أحسن إ خ الش

ن  ي يد المعي ع ف ال قد يض ق ت ظ السر. الان ي حف ة حق ف وللصحب
ها  رد اطلاعه علي ، وليس مج اوين ومعلومات أسرية ا وعن أوراقً

نًا؛ لا   ك أمي . تعلم أن يكون عون ة ارج الحاج عمالها خ است نًا ب  ذ إ
عل  لس، ولا تج ي مج عف من ساعدته ف اصيل ض ف تروي ت

ها  ظ . الكرامة التي تحف لك ض ف ره ب كي ذ ه أداة لت مت ز أ تك ب معرف
. دمة ة الخ ق ي ء من حق ز اء ج ف ي الخ ف

ة ي عن الأمان ن غ ست رة لا ت ب الخ
اه على من ت ، وائ الطريق ا ب لًا ماهرً كر دلي و ب ب ي صلى الله عليه وسلم وأ ب ر الن أج  است
ان  اج ة يحت ي المهمة معرف تمعت ف اء. اج ين ووقت اللق الراحلت

اءة ليست  ارئ أن الكف د الق ي ف . يست ة ي أداء الأمان ة ف ق ها وث لي إ
لًا  ح دلي ي العمل؛ من لا يعرف الطريق لا يصب وية ف ان ة ث ين ز

نًا  ون ليس مأمو ه ويخ ه، ومن يعرف ت ي رد صدق ن مج ا ب صالحً
ها. ها وحق ت ي أهلي ر ف ظ لى الن اج إ رد مهارته. كل مهمة تحت لمج

ديد،  أن ج ي ش اد ف رش م أو إ علي مة أو ت لى ترج ت إ ا احتج ذ إ
ك  ين حدود دوره. قد يحب ال ويب ابحث عمن يعرف المج ف

ص بعض  خ ، وقد يعرف ش ه لا يملك المعلومة قريب لكن
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عها، رة من موض ب ذ الخ ، وخ ة كر المحب ها. اش ت ي ق اصيل دون ب ف  الت
ت  ب ما لا يعلم كي يث ي تي أو يتصرف ف أن يف نًا ب نسا م إ لز ولا ت

. ه معك وقوف
واب لى ج رة إ ي السي ار ف ج ئ راءة لا تحول واقعة الاست ه الق  وهذ
ها  لها. لكن صي ف ؛ للأحكام ت رف ي كل ظ تصر عن كل علاقة ف مخ

همالًا للمهارة رة لم يكن إ ي السي رأه ف ق ي ن أن التوكل الذ ا ب كرن  تذ
اس  طأ أن نصوغ للن . ومن الخ يب الطريق رت د أو لت أو للمواعي
هم أن  م تطلب من اب ث ه الأسب ر هذ صورة من التدين تستصغ

همالها. ة إ عوا كلف يدف

اء ن ي لا يعطل الب ين الذ الحن
ديم  لى الق قت إ ت م اش ا، ث رً ي ديد خ ي المكان الج دت ف ما وج رب
يسر  ا على ما ت ضً را اق اعت ي ت . وليس كل اش اقض ن ت عرت ب ش ف

عمة التي وصلت  كر الن ها وتش وه التي تركت ؛ قد تحب الوج لك
ي صلة  ن اكرته حتى يب لى محو ذ لب إ اج الق ا. لا يحت ها معً لي إ
ظ ما كان وأن يتعلم ما صار، مع  ع أن يحف . يستطي ديدة ج

. ة اسب ق والمساعدة المن الوقت والرف
ادة  يت اليوم: وقت عب ب ث ي ت رة ف ي ع عادات صغ ف ن وقد ت

 ، ات ولي ة المسؤ ي ق لع ب ت ب ي حد لا ي الأهل ف ، واتصال ب معروف
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ه.  لي اج إ م لما تحت تظ ، وتعلم من ك ن ع أن يعي ة من يستطي ومعرف
ها  ن قول إ اس؛ لا ن تلاف الن اخ لف ب ت ارية تخ ي ت ل اخ ه وسائ هذ

ر د الأث ت ا اش ذ صصة إ ي عن مساعدة متخ ن غ ن أو ت  تعالج كل حز
، لا  طوات نًا بخ اء ممك ن . المقصود أن يكون الب اة على الحي

. وق وال كل ش ر ز تظ ن ا ي روعً مش
عل كل  ا. لا تج ضً ي لى أدب أ اج إ ديم يحت لد الق ي الب قي ف ومن ب

ا  ، ولماذ ير صوتك غ ا ت ه: لماذ ائ نًا لوف ادم امتحا الق اتصال ب
؟ قد يكون يحمل  ت تصل كما كن ا لم ت ، ولماذ اك رحت هن ف

ا على ق ف ه، وات لي اق إ ت ك تش ن ديدة لا تراها. قل له إ وليات ج  مسؤ
لا  اءه إ نًا لا يستطيع وف  عل الحب دي ه، ولا تج عان ما تستطي

. نب الذ مر ب عور المست الش ب

ر معك ساف ة التي ت الأمان
، لكن الصدق وأداء الحقوق  وان ة والعن ة والمهن ر اللغ ي غ ت قد ت

ك  احة لأن ر مب ب ي الخ ة ف الغ ح المب . لا تصب ان الإنسان ق يراف
ك  ليل الحرمة لأن ر مال أحد ق ول، ولا يصي ب لى ق اج إ تحت

ال  ق ت ي أوقات الان اء ف ظ الرج ا. ومن أهم ما يحف بً  ادر قري غ ست
عمل  اته ب اء حي ن ه حاول ب ن ا على أن يقول إ ل المرء قادرً أن يظ

. ان صادق ي روع وب مش
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ة  ابحث عن طريق ي المكان الأول، ف يت عليك حقوق ف ق ا ب ذ إ
ديد  ي الج أحد ف ت ب عن ا است ذ ها. وإ ها مع أصحاب ب ي رت ها أو ت ائ وف

لى  اصيل إ ف ي بعض الت اج ف ه. وقد تحت ما علي ت ق ف هم ما ات اف ف
ة لا  ي وعها؛ حسن الن تصة بحسب ن هات المخ أهل العلم أو الج

ا  بً ال ف غ عل أخ ل الف ب وح ق ه. الوض مت ب ز ة ما الت ي عن معرف ن يغ
رها  ة لا توف ن ي ن اب طمأ ة من أسب عده، وأداء الأمان اع ب ز من الن

ارات العامة وحدها. العب
ح  ما هو أوض ه ب ف عن ف ريب أن يخ ل الغ ب ق ويستطيع من يست

همه، أو يدله على  ا لم يف ظً  رح لف : يش ردة ة المج من الموعظ
عل  ا الف ا ليسأل. وقد يكون هذ تً حه وق مصدر صحيح، أو يمن
هم. لا  لة للف اب ديدة ق اة الج عر أن الحي ي أن يش ا ف بً  ير سب الصغ

ق والصدق وأداء  عرف أن الرف ا ن ن عل، لكن ف ر لما ن ث علم كل أ ن
ر. ي واب خ ب الحق أ

لته ب لب يعرف ق ديد وق طريق ج
رة  ا للهج رً ي ظ الك ن ق ت عل ان رة أن تج السي اع ب ف ت ي الان تض لا يق

تعلم ما ت ي صلى الله عليه وسلم ف ب رأ هدي الن ق ما ت ن له أو حكمه. إ ض ي ف وية ف ب  الن
ع بحسن الاستعداد،  ف ت ن . ت ه عملك بحسب حالك يوج

لى الله حين اج إ ك محت ن ة أ معرف ، وب ة ظ الأمان ، وبحف ة الصحب  وب
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ه التي  لت ز ام من هله. وتدع لكل مق تعرف الطريق وحين تج
تت له. ب ث

. اطلب  ا أطول مما توقعت تً ديدة وق اة ج اء حي ن رق ب غ قد يست
ته دون  ز ج ن ما أ ، واعترف ب قصك روع، وتعلم ما ين العون المش

ظ صلاتك وحقوقك بحسب ما تعلم من حكمها.  ، واحف ة الغ مب
ا وصف للمرحلة لا حكم هذ ا، ف ا سريعً فً ح المكان مألو ا لم يصب ذ  إ

ع أن  ي كل يوم عمل تستطي قى لك ف . يب اتك يمة حي على ق
ولها. ق ها، وكلمة صدق ت ظ ه الله، وصلة تحف ه وج تقصد ب

كر  ه، تذ لي ت إ لى ما احتج ا إ جً ا عدك محت تي ب د من يأ وحين تج
ذ  تخ عد، ولا ت ر ممن لم يتعلم ب طوات الأولى. لا تسخ بطء الخ

ها  ي قي ف لًا على أن كل من ب ات دلي عض الصعوب ك لب اوز تج
قدر،  ما ت ه ب ا. أعن رً ي ا كب فً لا ت اس اخ اب الن لف أسب ت مقصر. قد تخ

ه على مهل،  ي قصت ن ودله على ما تعلم، واترك له حق أن يب
. وت ه كما رج ل رب ض ا ف يً راج
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رون الث والعش صل الث الف
لى الناس لاء إ ن يتسع الب ة حي ولي المسؤ

رار  ر الق ث ي أن أ ردي ف ة العامة عن الهم الف لف المحن ت تخ
مالًا من  سه احت ف ه. قد يهون الإنسان على ن اوز صاحب يتج

سه دون  ف مال ن رين الاحت ه لا يملك أن يحمل الآخ رر، لكن الض
لى  ماعة إ اج الج ما تحت ن ي ا، ب هر قويً . وقد يحب أن يظ حق
ا يكون الحديث عن  . ولهذ ن ز ير مت معلومة صحيحة وتدب

ر،  ب ي الخ ة ف د: أمان ة أش لى أمان ا إ جً ا مات محت ي الأز التوكل ف
هل. علم وما نج ي وصف ما ن ، وف ب ي استعمال السب وف

ام  الش اء ب ه وقوع الوب لغ ه حين ب ي الله عن ر عمر رض ب ي خ وف
القدر،  ب والإيمان ب السب ذ ب ورى والأخ تماع الش ح لاج ال واض مث
ي ه أصلًا ف رأه بوصف ق ه. ن لغ وي حين ب ب ر الن ب لى الخ وع إ م الرج  ث

ي  تصين ف ديلًا عن المخ عله ب ج تماع، دون أن ن ا الاج هم هذ ف
ها. راءات ج ة معاصرة أو تحديد إ طار صحي دير أخ ق ت

ه  ى الله عن طاب رض ن الخ اس، أن عمر ب ن عب د الله ب عن عب
و  ب اد أ ن ه أمراء الأج ي ا كان بسرغ لق ذ أم حتى إ لى الش رج إ خ

أرض  اء قد وقع ب روه أن الوب ب أخ ه، ف راح وأصحاب ن الج يدة ب عب
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 . رين الأولين ال عمر ادع لي المهاج ق اس ف ن عب أم. قال اب الش
أم  الش اء قد وقع ب رهم أن الوب ب ارهم وأخ استش دعاهم ف ف

ع  رى أن ترج ت لأمر، ولا ن رج هم قد خ ال بعض ق وا. ف لف ت اخ ف
اس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  ة الن ي ق هم معك ب ه. وقال بعض عن

م قال . ث ي عوا عن ف ال ارت ق اء. ف ا الوب قدمهم على هذ رى أن ت  ولا ن
يل  سلكوا سب ارهم، ف استش دعوتهم ف ادعوا لي الأنصار. ف

م قال  . ث ي عوا عن ف ال ارت ق هم، ف لاف ت وا كاخ لف ت ، واخ رين المهاج
تح. رة الف ة قريش من مهاج يخ ا من مش ادع لي من كان ها هن

ع  رى أن ترج الوا ن ق ، ف لان هم عليه رج تلف من لم يخ دعوتهم، ف ف
اس،  ي الن ادى عمر ف ن اء، ف ا الوب قدمهم على هذ اس، ولا ت الن ب

ه. حوا علي أصب هر، ف ح على ظ ي مصب ن إ
ال عمر لو  ق رارا من قدر الله ف ف راح أ ن الج يدة ب و عب ب قال أ
لى قدر الله،  ر من قدر الله إ ف عم ن ، ن دة ي ا عب ب الها يا أ يرك ق غ

، ة صب ، إحداهما خ ان طت واديا له عدوت بل هب يت لو كان لك إ  أرأ
ن قدر الله، وإ ها ب ت ة رعي صب ن رعيت الخ ليس إ ، أ ة دب رى ج  والأخ

ن  د الرحمن ب اء عب ج قدر الله قال ف ها ب ت ة رعي دب رعيت الج
ا  ي هذ دي ف ن عن ال إ ق ه ف ت ي بعض حاج ا ف ب ي غ ، وكان مت عوف
لا  أرض ف ه ب ا سمعتم ب ذ علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إ
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ه  رارا من وا ف رج لا تخ ها ف تم ب ن أرض وأ ا وقع ب ذ ه، وإ قدموا علي ت
. م انصرف حمد الله عمر ث 33". قال ف

در ل الق ياط داخ الاحت
ال من  ق ت : الان املة ة ش ق ي لى حق ال إ ه السؤ ي الله عن رد عمر رض

ل المرعى  رب مث رج عن قدر الله. وض ب لا يخ لى سب ب إ سب
قدر الله  ع ب عل يق ع ف ف ار ما ين ي ت ين أن اخ ب دب لي صيب والج الخ

ه  يمان ت إ ب ب حتى يث لى ترك السب من إ اج المؤ ا. لا يحت ضً أي
لك  ه وما يترتب عليه كل ذ ذ ب والقدرة على أخ السب القدر؛ ف ب

ي ملك الله وعلمه. ف
اس.  ي كلام الن ع ف ق عة قد ت صومة مصطن يل خ هم يز ا الف هذ
ة لا تسع  ق ما أن تحتاط، كأن الث ق وإ ث ما أن ت يقول أحدهم إ

أكد  رر. لكن من يطلب مأوى من مطر، أو يت ع الض تعلم ما يدف
طر لا يعلن  تص عن خ ، أو يسأل المخ من سلامة طريق

ا تعلق بحق  ذ ا إ بً  ب واج ه. وقد يكون أداء السب لاله عن رب ق است
يعرف بحسب  داره ف ياط ومق ه. أما نوع الاحت ظ ب حف يج

ها. ارة التي يرددها صاحب ، لا بحسب قوة العب الواقعة

، حديث 33 ي الطاعون كر ف اب ما يذ ، ب ، الصحيح، كتاب الطب اري خ ن ٥٧٢٩ الب ، عن اب
اه. ب ان : ج ا الوادي ام؛ وعدوت ي طريق الش ع ف : موض هما. وسرغ ي الله عن اس رض عب
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لًا على  يف دلي ليس كل تصور مخ ؛ ف ن لى تواز اج الأمر إ ويحت
ز الإنسان عن  هول حتى يعج ر المج ب ر الخ كاث م. قد يت ائ طر ق خ

من حوله.  ر ب لا علم حتى يض راءً ب ج اعف إ ، أو يض أي حركة
وقة وأهل  لى معلومات موث وع إ ا هو الرج ي يعين هن الذ

رر الإهمال،  القدر لا يب . العلم ب ة معلومة ولي تصاص ومسؤ اخ
. ة ق ي ة الحق عة صف ائ ح كل ش وف لا يمن والخ

ان ي هور الب ل ظ ب ي ق لاف الرأ ت اخ
، ووقعت  ة قريش يخ رين والأنصار ومش ار عمر المهاج استش
عله  تلاف دون أن تج ا الاخ ظ الرواية هذ . تحف ة لف ت آراء مخ
ي  لى الأمر الذ ر إ ظ هم ن ه. بعض ات أصحاب ي ساد ن لًا على ف دلي
لى أرض  اس إ ال الن دخ طر إ لى خ ر إ ظ هم ن وا له، وبعض رج خ

ع  توز ن ت ا الأدب حي لى هذ ا إ ن ات ي حي اج ف اء. نحت الوب
طئ الرأي مع  اطر؛ قد يخ دير المخ ق اوت ت ف المعلومات ويت

ر من  د أكث مع ما عن لى ج رار إ اج الق ه، وقد يحت صدق صاحب
ص. خ ش

ة  ي طريق اس ف لف الن ت رة قد يخ ي سسة صغ يت أو مؤ ي ب ف
تم  ق ف تحديد ما ات دأوا ب . اب دمة ة أو تعطل خ مة مالي ز ة أ معالج

م ما يملكه كل واحد  ، ث ق لى تحق اج إ م ما يحت عليه من واقع، ث
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ان أو  ب اع وج ج ي ش لاف ف تصروا الخ . لا تخ ة ولي من مسؤ
ه الأوصاف قد تعطل سماع  . هذ عيف الإيمان متوكل وض
ظ  اع عن الصورة أهم من حف عل الدف عة وتج اف معلومة ن

. الحقوق
لى  اج إ ال يحت ي مج ورى أن كل رأي متساو ف ي الش ولا تعن

اله، ويعرف من له حق  ي مج رة ف ب تصاص. يسمع من له خ اخ
ه  لت عن أمر لا تعرف ا سئ ذ ره. إ ث تحمل أ رار، ويراعى من سي الق
ب  مة قد تعج ي الأز رأة ف ل لا أعلم أو دل على من يعلم. الج ق ف
عها ة يدف ر الصحيحة تحمل كلف ي ، لكن المعلومة غ ة  السامع لحظ

ها. من اعتمد علي

رة خ أ المعلومة التي تصل مت
م ار عمر وعز عد أن استش الحديث ب ن عوف ب د الرحمن ب اء عب  ج

لى الإنسان  . قد تصل إ حمد الله وانصرف وع. ف على الرج
لها  ب ق ، والمطلوب أن يست حث عد وقت من الب رة ب ث معلومة مؤ

يه الأول.  ا من رأ ءً ز ها لم تكن ج ها لأن ض ها، لا أن يرف ن بحسب وز
عف  ، ولا يض ت ب ا ث ذ رار قوة إ يد الق ان يز ي لى الب وع إ الرج

ره. ي ه تعلم من غ ن رد أ ه لمج صاحب
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ين كلام  ة وب ق ين معلومة موث ز ب ي أن يمي غ ب ن ل ي اب ي المق وف
ن كانت تكرر  لة إ ي ض دات ليست ف رة المستج قط. كث ديد ف ج

اس، ي الن ر ف ث ه يؤ ي ر توج ش ل ن ب د. ق ة أش لهج لها ب ق ن عة أو ت ائ  الش
ر  ي غ ا ت ذ اقه. وإ طب ال ان ه ومج اريخ تحقق من مصدره وت

قدر ما تعلم، ولا  ر ب ي غ ن ما ت يّ ب ، ف ديدة ة ج ب معرف ه بسب ي التوج
. اطلًا على الإطلاق امرة ولا كل قديم ب عل كل تحديث مؤ تج

؛  ادات طوارئ رش ة ولا إ روتوكولات صحي رر ب اب لا يق ا الكت هذ
 . تصة ومصادرها المعتمدة ها المخ هات رة لها ج ي غ ع المت ائ الوق ف

ة  ي من أمان عه هو أن الإيمان لا يعف ي موض ي يقرره ف الذ
لى  اج إ لى العلم تحت لى الدين أو إ ة أمر إ سب علم، وأن ن الت

ا من  ا مهمً ءً ز د أدى ج ق ه عما لا يعلم ف ظ لسان . ومن حف ة معرف
. ه العامة ت ولي مسؤ

رار ر الق ث من يتحمل أ
اس وأصحاب رسول  ود الن كر وج ذ اورة ت ي المش رز ما ف ب من أ
ر  كّ ولًا. يذ ا معز ردً ص ف ة تخ رب رار ليس تج الله صلى الله عليه وسلم مع عمر. الق

عف قدرة على لى الأض ر إ ظ ا أن ين ركً ت نًا مش  أ ا كل من يدير ش  هذ
لى من ستصل  ديل، وإ ار ب ي ت لى من لا يستطيع اخ الاحتمال، وإ

ا  رار مريحً ها. قد يكون الق ي قاش ف ر الن عات لم يحض ب ه ت لي إ
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قل على من  ما يث ن ي سه، ب ف ن ه ب ت ع كلف ه لا يدف ه لأن لصاحب
يعتمدون عليه.

دمة  ديم خ ق ة ت موعة تطوعي وي مج ن ، ت ي تراض ال اف ي مث ف
اركة  رادها المش . يستطيع بعض أف طرب رف مض اء ظ ن ث أ

يب  لى ترت لى رعاية أهلهم أو إ رون إ اج آخ ، ويحت بسهولة
ل يحددون  ول، ب ب ا للق دً ا وحي ارً علون الحماسة معي اص. لا يج خ

. ويمكن لمن  ة م من سلامة ومعرف المهام والقدرات وما يلز
ر  ذ ن استطاع، أو أن يعت ر إ وره أن يقدم عملًا آخ ر حض تعذ

ار المتطوع على وعد لا يقدر  ب ج إ دأ ب ب اس لا ت دمة الن . خ كرامة ب
ه. علي

ا كانت الموارد  ذ . إ طة ان حدود الخ ي لك ب ادة كذ ي ة الق ومن أمان
ا  ديريً ق ا كان الوقت ت ذ ميع، وإ لا يوعد الج نًا ف  ا معي ي عددً تكف

ة أو  ق لى مواف ذ أمر إ ي ف ن اج ت ا احت ذ ، وإ ن ي ه يق ن لا يعلن كأ ف
اء يعين على  . الرج ة ي ريق بحسن الن ه الف اوز لا يتج تصاص ف اخ

اس. ا الوسع للن دار هذ ين مق ل الوسع، والصدق يب ذ ب

عارات الش ي ب ف كت الرحمة التي لا ت
ا  . وهذ امن ر تداول الدعاء والكلام عن التض مات يكث ي الأز ف
ا:  دً ة قد تكون محددة ج ، لكن الحاج ه صدق ا صاحب ذ ر إ ي خ
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، أو تصحيح  ، أو رعاية ساعة هومة ا يصل، أو معلومة مف طعامً
علًا، ولا  عله ف ف ع أن ت لى ما تستطي ر إ ظ . ان أسرة ر ب ر أض ب خ

الة  ز إ رد ب مة كلها. لا يكلف الف م الأز ي حج ه لا يواز ره لأن ق تحت
. ه إحسان قريب ي العالم حتى يصح من لم ف كل أ

ا. لا  ديدً ئًا ج  ألم عب لى المت يف إ لا تض وقد يكون من الرحمة أ
مه أن يحكي  لز ، ولا ت هادة مصورة على كل عون ه ش تطلب من

اج  ولة قد تحت هات المسؤ . الج ه يستحق ن ت أ ب ث القصة مرات لي
ظ  قدره ويحف در ب ق يق ، لكن التحق ظ الحقوق ق يحف لى تحق إ
اس. وكلما  اة الن لى استعراض لمعان ، ولا يتحول إ ة صوصي الخ

ع ي يرف لى الكلام الذ اج إ ي ح، قل الاحت دمة أوض ع الخ  كان موض
دوم. ة المخ ادم ويترك حاج صورة الخ

له عن  ي تخ ن بحسب ما ت ي قسيم المصاب مة لت ولا تستعمل الأز
رد، ولا تملك أن  كل ف ل ب ز ب كل ما ن صلاحهم. لا تعلم سب

ة  التوب يرك ب سك وغ ف كر ن ذ هد عام. ت ا من مش يً ب ي ا غ تصدر حكمً
ي  ه ف اج حق روع، وأعط المحت ه مش والعمل الصالح على وج

ران تظ علمه له. الرحمة والعدل لا ين ر الله ب ث أ ، ودع ما است  العون
. ل أن تمد يدك ب يب ق سر الغ ف ك أن ت من
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ل ر العاج ب اء الخ ض ق عد ان ب
يوت  ي ب ارها ف قى آث ب ما ت ن ي مة ب الأز اس ب مام الن ض اهت ف خ قد ين

: التعلم من القصور،  ة لف ت ة مخ ولي ذ مسؤ ئ ن دأ حي ب ها. ت ن عي ب
 ، لات م من سج ظ ما يلز ، وحف ات ، ورد الأمان امات ز مام الالت ت وإ

رد  ا لمج حً اج ريق ن ح الف تاحة الراحة لمن عمل طويلًا. لا يصب وإ
ع  ه. يراج ي هرت ف رة ظ غ ل كله لأن ث ش ر، ولا يف ش رة ما ن كث

قصه. من يكمل ن ن ب عي قدر ما يعلم، ويست بصدق ويصحح ب
ا  وسً ل محب اته دون أن يظ عيد حي ي أن يست رر حق ف ولمن تض
اج  ا احت ذ ه، وإ ا استطاع العمل أعين علي ذ . إ ي صورة المصاب ف

تلف  ر. تخ ب وا الخ اوز رين تج مر لم يلم لأن الآخ لى عون مست إ
ر والموارد.  سائ تلف الخ اء، كما تخ ن عادة الب ي وإ عاف سرعة الت
ي  ا لا تعرف ما حملوه ف اصً خ لم أش ة السريعة قد تظ ارن المق

اء. ف الخ
علم،  ت و الله، ون رج : ن مة ز ي كل أ ا ف ن ر أصل يصحب ب قى من الخ يب

ا  اء. لسن ا ج ذ ان إ ي ل الب ب ق ، ون ظ الحقوق اور، ونحف تش ون
ي صح  ول؛ الإيمان الذ من وعمل مسؤ ين قلب مؤ رين ب ي مخ
ما  ي ة ف د أمان ق وأش ا على أن نكون أصدق وأرف همه يحملن ف

ا. استطعن
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رون ع والعش صل الراب الف
ه يومه تد علي بًا ممن اش ري كون ق كيف ت

اج  . قد يحت اة ر الحي سي ف مع له ت ا من يج مً لم دائ أ ر المت تظ لا ين
لى من يسمع  ا، وإ رً سي ف بًا وهو لا يملك ت  قى قري لى من يب إ

ا  ز معه أمرً ج لى من ين اتهام، وإ لا يكملها ب اقصة ف ملة الن الج
ها  ي هر ف ع التي يظ . والمواساة من المواض له التعب ق ث ا أ بسيطً

من علم سعة  ؛ ف لق ا للخ ن الله على معاملت ن ب ر حسن الظ ث أ
، ومن  اج ه محت ي وج ة ف كلمة قاسي ها ب لق ا أن يغ ه استحي رحمت

. ة ب ب كل مصي ه أمسك عن ادعاء العلم بسب علم حكمت
ر  ب ه، وخ ن ي صلى الله عليه وسلم على اب ب كاء الن ر ب ب لد خ ا المج ي هذ وقد مر ف

لى ه إ ن ي بث حز ه السلام ف ، وكلام يعقوب علي ك ي الإف ة ف ش  عائ
من تح قلب المواسي للإنسان كما هو: مؤ ف ه النصوص ت  الله. هذ

ان  ي لى ب اج إ لوم قد يحت ، ومظ ، وصادق قد يتعب كي قد يب
ة ة صاحب الألم أن يكون نسخ مطالب دأ مواساته ب لا يب . ف  وعون

ر. لها هو عن الصب ي من الصورة التي تخ
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ارة ار العب ت خ ن ت ل أ ب ق
ص  خ ا الش قد هذ ا تعرف من الحال. هل ف سك عمّ ف اسأل ن

ا، أم يحمل  عً ائ ا ض ه حقً ا، أم يواج رً ب ر خ تظ ا، أم ين زً ي عز
ب والوقت  لاف السب ت اخ ة ب تلف الحاج ؟ تخ ة طويلة ولي مسؤ

ي أول قل ف ث رار قد ت ق يام من الاست عد أ ارة تصلح ب . عب  والعلاقة
من ريب طرحه قد لا يليق ب ع الصديق الق ال يستطي ، وسؤ  ساعة

ة  ي عن ملاحظ ن لا يعرف صاحب الحال. حسن المقصد لا يغ
ام. المق

، والدعاء  هار التعاطف ظ : إ ف ما هو أصدق وأخ دأ ب ب ويمكن أن ت
لى أن  اج إ عها. لا تحت ر، وعرض مساعدة محددة تستطي ي خ ب

ل. قد يكون الكلام  ب له أحد من ق ر لم يق ي عب بحث عن ت ت
تكر يحمل  يه مب ب ع من تش ف ن ه أ ت ي وق ق ف رف ا صدر ب ذ المألوف إ
سح له أن  ، وأف ة من أمامك اب لى استج ه إ ب ت ى لم تقصده. ان معن

. ر عن الحديث ذ وع أو يعت ر الموض ي يسكت أو يغ
قدم  ت ، ف اذ أو حماية ق ن لى إ اج إ ر يحت طر حاض ي خ ن كان ف أما إ
ة على الحديث الطويل. المواساة لا  اسب لة المن المساعدة العاج

ه. ي أدائ ق ف ع الرف راء لا يمن م، كما أن الإج راء اللاز دل الإج ب  تست
عل  ه وحاله؛ لا يج تصة بحسب مكان هاته المخ طر ج ولكل خ
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لا  ه على أ ن ل يعي ، ب رة ب ديلًا عن أهل الخ ارئ ب صل الق ا الف هذ
ميع. ن الج ارة تطمئ ا عن عب حثً هم ب ر طلب خ يؤ

صة ي لا يستولي على الق ماع الذ الاست
عر ة لك وتش رب كر تج ذ ت ت ره، ف ب ا من خ ءً ز ألم ج  قد تسمع من المت

ر  ظ ، لكن ان عه بعض ما تعلمت ف ما ن ها كلها. رب ي حكايت ة ف ب رغ ب
. المقصود من  لك وهل يحتمل سماعه الآن أولًا هل طلب ذ

لس  قل مركز المج ت ن ه مسموع، لا أن ي ن هم هو أ الاستماع أن يف
ره. ي ها غ ا عاش جً ر ا أو أسرع ف لمً د أ لى قصة أش ا إ سريعً

ين أن الأحوال  عها، وب ف در ن ق علها ب اج تك ف رب كرت تج ا ذ ذ إ
سها،  ف ة ن الطريق عه ب ف ب أن ين عك يج ف ن ما ن قل إ . لا ت لف ت تخ

ه. قد  مه ب لز لًا ت ك أج ن ها حز ي ت ف اوز عل المدة التي تج ولا تج
وليات  لف العلاقات والمسؤ ت اوين المصائب وتخ ه عن اب تش ت

ق أن تعطيه مساحة  ا. من الرف رً ي ا كب فً لا ت والصحة والموارد اخ
ر عن  أخ ه يت ن ى أ ش ليه دون أن يخ اج إ ها ما يحت ي ف ف يكتش

ه له. عت دول وض ج
ي ساعة  ألم ف وله المت ر يق سي ف ول كل ت ب ي ق والاستماع لا يعن

ر أو  ا لآخ لمً يد ظ ؤ لمه دون أن ت ع أن تسمع أ عاله. تستطي ف ان
صل م تف ، ث ن همك للحز قول ما يدل على ف ه. ت ا لا دليل علي  حكمً
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لة ت مسأ اج ا احت ذ . وإ ت ب ث لى ت اج إ ي يحت ين الادعاء الذ ه وب ن ي  ب
ت أن تكون  ظ ، وحف أدب ه ب تصاص، دللت علي لى حكم أو اخ إ

كل ما يريد سماعه. ا ب مواساتك صادقة لا وعدً

ء ف العب ف خ يارة التي ت الز
يت عملًا  ح على أهل الب م تصب ، ث ة يارة محب قد تحمل الز

لى الوقت  ر إ ظ ر. ان ب ال وطعام وتكرار للخ ب ق ا من است يً اف إض
ا كانت المساعدة  ذ ها، وما إ ون ق هم، والمدة التي يطي اسب ي ين الذ

ميل أن يصل دعمك  ور طويل. من الج ة أولى من حض العملي
ع أن  له. تستطي ب ق دمتك لي لى خ لم إ أ اج المت ر أن يحت ي من غ

ي وقت  از مهمة أو ترك الطعام ف ج ن ة أو إ ار حاج تعرض إحض
. اق ف عد ات اسب ب من

ا. قد تكون مساعدتك  ا واسعً تً ولا يملك كل أحد مالًا أو وق
ر. قل ما  ي خ ا ب كرً عة أمر أو دعاءً وذ اب ا أو مت رً اتصالًا قصي

عل  ل أن تج ض ه. والأف لف م تخ ر وعد يرهقك ث ي تستطيع من غ
له يومه قد لا  ق ث ه؛ من أ ض وله أو رف ب ا يمكن ق العرض محددً

قول له اطلب أي  ن ت ة حي اسب يملك طاقة ليصمم لك مهمة من
ء. ي ش
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ه، أو  ن د من يعي ما كان قد وج . رب ض ي الرف ه ف ظ حق واحف
عل  . لا تج ك ه عرض اسب ، أو لم ين ة صوصي لى الخ اج إ احت

ا طويلًا.  ريرً ب ه ت ته لك ولا تطلب من ا على محب اره حكمً ذ اعت
ترك له المساحة التي م ت ة ث ف كلمة لطي ا ب بً  قى قري ب ع أن ت  تستطي
ء من قل العب ن سها قد ت ف رض ن ة التي تصر على ف ها. المعون  طلب

. اعر المعين دارة مش لى إ ة الأولى إ الحاج

ة ب ه عن حكمة المصي عرف ما لا ن
ا لما  يً ب ي ا غ بً  قل المواساة أن يعين المتحدث سب ر ما يث من أكث
ه، أو  ن عي ء ب ي عك من ش من ا لي ك هذ عل ب ن الله ف وقع. يقول إ

ي موعد تي ف أ ا سي رً ب هيئ لك خ ، أو لي ة ن عمة معي كر ن ك لم تش  لأن
اد  ما ز ما لا يعلم، ورب ي ه يتكلم ف ، لكن ة معلوم. قد يقصد التسلي

ه. ع ما وعده ب ا لم يق ذ رة إ ة حي ب صاحب المصي
ة  وب ر والت ي واب والتكف لاء والث ت ي الاب ا نصوص عامة ف لدين

ين مراد الله  هها. أما تعي كرها على وج ذ ها ون من ب ؤ ، ن والحكمة
و له  ع أن ترج ر. تستطي اب آخ ب ه ف ن عي ص ب خ من كل واقعة لش

ر أن  ي ره، من غ يه ويأج ه ويعاف ر، وأن تسأل الله أن يعوض ي الخ
، والوعد  ه. الدعاء رحيم وصادق رك الله ب ب ما لم يخ ره ب ب تخ
ه لا يحتمل امتحان الأيام. ة لكن أ لحظ دو أدف ترع قد يب المخ
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وري  ر ف سي ف ت مه ب لز لا ت رى، ف هم ما ج ه لا يف ن ا قال لك إ ذ وإ
من بحكمة الله وعدله وهو لا  ي وسعه أن يؤ ه. ف يمان ليصح إ
من  عد ز د ب . وقد يج ة ه الحادث ي هذ اصة ف يعرف الحكمة الخ
لي  صي ف ر ت سي ف لا ت قى بعض الألم ب ها، وقد يب ى تعلمه من معن

د الله،  ى عن اب المعن ي لًا على غ ر دلي سي ف اب الت ي ذ غ تخ لديه. لا ت
. ن ه مراده المعي ن نًا على أ رها ه ب ر تحب سي ف ور ت عل حض ولا تج

اب العمل تح ب ف الكلمات التي ت
ء  ال من عب ق ت ص على الان خ عة قد تساعد الش اف المواساة الن

لى عون  اج إ ي يحت : ما الأمر الأقرب الذ ة محددة لى حاج عام إ
ه  ادم، لكن هر الق ي الش ر ف كي ف ا على الت ما لم يكن قادرً اليوم؟ رب
لى  ه إ ز ب ف ق . لا ت ا أو مكالمة ا أو طعامً ع أن يحدد موعدً يستطي

ه  دأ من هذ ي أن يب ا ف هم أن له حقً ل أن يف ب املة ق طة ش خ
رة. ي قطة الصغ الن

ه لم يعد  ن ص يرعى والده إ خ ، يقول ش ي تراض ال اف ي مث وف
ر ساعة  له عن أكث ك أن تسأ يب كل المهام. يمكن ع ترت يستطي

ح. لا  اق واض ف ات م تعرض حمل مهمة تستطيعها ب ه، ث قل علي ث ت
، ولا أن تعده  ه تعب عيف لأن ه ض لى أن تحكم أن حب اج إ تحت

ة قد  ي ق ي ة حق ولي يع مسؤ رد توز ا. مج بً  تحسن قري أن الأمر سي ب
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ر دون  يد من الصب مز ه ب ا من نصيحة عامة تطالب رً ث لغ أ ب يكون أ
ء. ي ير ش ي غ ت

هة د تدله على ج ق ، ف رة اش ا على المساعدة المب ا لم تكن قادرً ذ  وإ
ه. لا ت صوصي ته وخ ق رام مواف ص مأمون مع احت خ ة أو ش اسب  من
ر  ش ن ر له، ولا ت ي ريد الخ ك ت رة لأن ي موعة كب لى مج ره إ ب ترسل خ
لى تعريف قدر  اج إ واب يحت ر. بعض الأب ب ن معت ذ ته دون إ حاج

م  لز قى الأسرار التي لا ت ب قدره، وت لك ب قدر ذ ي من الحال، ف
. ة وظ محف

سه ف ن يتكرر الكلام ن حي
ا  ضً  . ليس كل تكرار رف اته مرات ر ذ ب لى الخ لم إ أ قد يعود المت

ه.  لًا علي ي ق ال ث ها ما لا يز ة يصف ب ، وقد يكون طريق صيحة للن
اج قول بصدق متى تحت ، وأن ت قدر قدرتك ع أن تسمع ب  تستطي

مك أن  . لا يلز ك أن تعود للحديث لى التوقف أو متى يمكن إ
ي  ا، لكن اللطف ف مً ي كل وقت حتى تكون رحي ا ف احً تكون مت

. ئ اج اء مف ف ظ العلاقة من ج ان حدودك يحف ي ب
لى مساعدة اج إ اته على نحو يحت ا رأيت أن الألم يعطل حي ذ  وإ
صه  خ اسب دون وصم. لا تش ترح العون المن اق ، ف اوز دورك تج ت

هي كل ما  ن أن نصيحة واحدة ست صل، ولا تعده ب من قراءة ف
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ا أراد،  ذ هلة إ ي طلب مساعدة مؤ ه ف ق راف ك أن ت ه. يمكن يمر ب
لى وء إ اقض اللج . طلب العون لا ين ي حدودك ا ف بً  قى قري ب  وأن ت

. اب واب السعي والأسب ب ي أ ق ف الله، كما سب
ص  خ ر من ش ع الدعم حيث أمكن على أكث ومن الحكمة أن يوز
رد واحد  ماد الكامل على ف اق صاحب الحال. الاعت ف ات ، ب مأمون

يع لا  وز ل. لكن الت غ ش ا ان ذ ا إ غً را ، وقد يترك ف ن ي ن قد يرهق الاث
ه  اج ابط؛ يعرف كل معين ما يحت لا ض ي تداول القصة ب يعن

تمع الرعاية  ا تج ه. هكذ ت لى معرف اج إ ظ ما لا يحت لدوره، ويحف
ر. والست

ق ه الساب ن قض حز رحه اللاحق لا ين ف
لى بعض عمله،  يام أو يعود إ عد أ حك ب قد ترى من واسيت يض
ي  رح ف ن والف س للحز ف تسع الن لًا. ت ي ن أن ألمه كان تمث لا تظ ف

نًا على حمل ما  ة السعة عو ، وقد تكون لحظ ة لف ت أوقات مخ
نًا   ي قى حز ي أن يب غ ب ن ه ي ن كره أ قول يذ ها ب . لا تحرمه حق قي ب

ه. دية ما مر ب د أو ج ق ه لمن ف ت ت محب ب حتى يث
ه عاد  ة لأن اوز المحن ه تج ن اس أ ن الن وقد يحدث العكس؛ يظ
لى بعض  . العودة إ ون ب تعج ي ه يوم ف تد علي م يش لى العمل، ث إ

ي ه ف لي اج إ له عما يحت تهى. اسأ ر ان ي أن كل الأث عن ائف لا ت  الوظ
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ط  ي خ ر ف أن يسي ه ب ي يطالب تعد عن الامتحان الذ الحال، واب
لوب  دول واحد يصلح لق ا ج دن ر. ليس عن ي غ م لا يت ي ق مست

هم. ارب اس وتج الن
ا قل ذ ه. إ ه عن لال صاحب ق است رح ب لى أن يف اج من واسى إ  ويحت

وه له، وليس  ر ترج ي لك خ ذ ، ف عاد قدرة ه است ه للعون لأن طلب
 . يمتك ق عر ب ة كي تش ليك حي ه إ ت ق حاج ب . لا ت تك ا لمكان دً ق ف

ع أن  ف ر، ولو كان من تمام الن ع الآخ ف ى الإحسان أن ين معن
. ي دون مساعدتك المستمرة ن أن يمض عد حي ع ب يستطي

ة ي رب ها ت لى صاحب عود إ المواساة التي ت
ت تردده كان أسرع من  ا كن لم أن كلامً أ ك من مت ما علمك قرب رب

ا  ذ هذ رة لم تكن ترى قدرها. خ ي اك أعمالًا صغ ، وأن هن همك ف
ة كل من لم يعرف ما  ا لإدان بً  عله سب ع، ولا تج تواض علم ب الت
ا،  ديلًا صادقً ، وقدم ب ية ذ ارة المؤ لى العب ق إ رف ه ب ب . ن ت عرف

ا من الاستماع. يدً اس تستحق مز كر أن أحوال الن واذ
. من  ا طال دورك ذ بًا من الراحة والعون إ  سك نصي ف ظ لن واحف

دي  لى أن يعرف قدرته، وأن يؤ اج إ نًا يحت  ل معي أراد أن يظ
ه  قول لا أستطيع هذ . قد ت ما لا يملك لا يعد ب رى، وأ وقه الأخ حق

ة واسعة  ق ا أصدق من مواف ؛ وهذ ي أستطيع تلك ن المهمة لكن
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ا  أن تكون قادرً مك ب ل الله لا يلز ض ي ف اء ف قطاع. الرج عها ان ب يت
ء. ي على كل ش

ل  لا تستعج ، ف ا لكلامك اهرً ا ظ رً ث ر أ اء ولم ت تهى اللق ا ان ذ وإ
ي  ق وحده ف ا لم يب صً خ ما كان أهم ما وقع أن ش الحكم. رب

و  رج اس. ن ها الن يت دون أن يعرف ة قض ، أو أن حاج ة ساعة صعب
ع للمواساة  ا، ولا نصن علن ظ صدق ما ف ر من الله، ونحف ي الخ
اصيل لا  ف ي ت لا علم. بعض الرحمة يعيش ف ها ب علن ج ن ائ ت ن
ه الله. ها وج ها أن يقصد ب ي صاحب ر، ويكف ب لى خ تحول إ ت
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رون امس والعش صل الخ الف
ة عد المحن اء ب ن عادة الب إ

ها. لا  دايت ا من ب وحً دة أقل وض روج من الش داية الخ قد تكون ب
هة  رج ج ف ن ؛ ت ه عاد كما كان ن ء أ ي يه كل ش يأتي يوم يعلن ف

م  ف هم ث ، ويخ ر قدرة ي غ ت ما ت ن ي رى، وتعود قدرة ب قى أخ ب وت
ه  ي هذ اج الإنسان ف ئًا وراءه. يحت  ب ت ل كان مخ ج هر عمل مؤ يظ

ي ساعة  ه ف لي اج إ اء، كما احت ن اء يصحب الب لى رج المرحلة إ
 ، رج ل الف ش لًا على ف ه دلي اق بوصف ر ب ث عامل مع كل أ الألم. لا يت

ه. هى كل ما ترتب علي ن ل أ ر العاج ب تهاء الخ رد ان ن أن مج ولا يظ
د،  ق عد ف يت ب يب ب : ترت ة اوت ف اء اسم واسع لأعمال مت ن عادة الب إ

، أو طأ سدها خ ة أف ق قطاع، أو إصلاح ث عد ان لى عمل ب  أو العودة إ
ا  . هذ يرت غ ، أو تعلم العيش مع قدرة ت يق عد ض ات ب ق ف م ن ي ظ ن ت
قي لكل ب ، وي ه المرحلة ي هذ ر ف كي ف ي عامة للت صل يقدم معان  الف
ديلًا عن ة ب لا تكون الموعظ تصاصها. ف لة أحكامها وأهل اخ  مسأ

اصيل  ف لى ت اج إ ارة تحت طة علاج أو تسوية حق أو استش خ
الواقع.
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ي ق ي ب تهى وما الذ ي ان ما الذ
ديد دون أن تطلب  عة أن تصف الواقع الج اف طوات الن من الخ

ال، طر قد ز ب الخ ديم. قد يكون سب ة من الق ه أن يكون نسخ  من
لى بعض  تهى، لكن العودة إ ؛ وقد يكون العلاج ان اق لكن الدين ب

تص؛ وقد تكون المصالحة  ه المخ ي لى توج اج إ طة تحت الأنش
ه  صلت هذ ا ف ذ . إ ت اب لى سلوك ث اج إ ة تحت ق ، لكن الث دأت ب

لى عمل،  اج إ يها يحت كر، وأ لى ش اج إ يها يحت ت أ الأمور عرف
ار لا تملكه. تظ لى ان اج إ يها يحت وأ

ع  من د تكون أوسع من الواقع وت ق ء ف ي تهى كل ش ارة ان أما عب
ء قد تمحو  ي ر ش ي غ ارة لم يت ، وعب ة ي اق ات ب ال عن حاج السؤ
قدر ما تعلم.  كلم ب ت علًا. حاول أن ت طوات حدثت ف ا وخ عمً ن

ر ما  ا آخ ءً ز ن ج ن بعض الأمور تحسن وإ قول إ ع أن ت تستطي
عل الحمد  ل يج كر؛ ب عف الش ا الصدق لا يض ا. هذ بً ال صع ز
ة  عل طلب العون متصلًا بحاج ها، ويج عمة تعرف ن متصلًا ب

ها. تصف
ة بدل حمل العام ب ي مدة قري مك ف عة ما يلز  وقد تساعدك مراج
ل؟ ما المهمة التي يستطيع . ما الحق المستعج عة واحدة  كله دف

ح  تض له حتى ت ي أج ي يمكن ت رار الذ ها؟ ما الق ي تك ف عان يرك إ غ
عه،  ف ها ما ين ار الإنسان من ت ة يخ مي ي ظ ن لة ت ه أسئ ؟ هذ المعلومات
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ه من لا يستطيع  ار يلام ب دي أو معي لى تكليف تعب تحول إ ولا ت
عمالها وحده. است

ة ليس هويتك كلها ر المحن ث أ
اء يدور  ه، وصار كل لق ما مررت ب ك ب اس تعريف اد الن ما اعت رب

علمه، وعمل  ت اة أوسع: علم ت ي حي ظ حقك ف حوله. لك أن تحف
ا  ي هذ د. لا يعن وعها الوحي ديه، وعلاقة لا يكون الألم موض ؤ ت
مك  لا يلز ي أ ؛ يعن مة ة لاز ي حاج ف كر ما حدث أو أن تخ ن أن ت

د. لى الأب ه إ ي ك ف ي عرف ي الدور الذ اء ف ق الب أحد ب
ا من  ن قول أ . ت سك ف ا من ن يق صادرً وقد يكون التعريف الض

اتك وحقوقك  ة صف ي ق ، كأن ب ل، أو من مرض ش د، أو من ف ق ف
نسان مر نت إ : أ ع كاملة ائ . حاول أن ترى الوق قطعت  وقدراتك ان
ع. ف وه ن ادات وروابط وأعمال ووج لك عب ، وله مع ذ ا الحدث هذ  ب

لى أن  ، ولا إ يمتك ها ق ت ب ب ث ديدة ت لى بطولة ج اج إ لا تحت
. دأ ب ات بسرعة كي يسمح لك أن ت تعوض كل ما ف

ك العادية ون ؤ أن يسأل عن ش ك ب ن ع أن يعي قك يستطي  ومن يراف
ارك متى  ي ت ه، وأن يحترم اخ ي أمر تحب اركك ف ا، وأن يش ضً أي

لى  ال إ ق ت . ليس كل ان ة ومتى تسكت تحدث عن المحن ت
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ي  ا ف تكاسً ن ان لى الحز بًا، كما ليس كل عودة إ ر تهر وع آخ موض
ا. اء معً ن عة وللب تسع للمراج اة ت . الحي الطريق

ء ي يحمل بعض العب ن الذ ي الروت
قل مما  ث ادة أ ح الأعمال المعت طراب طويل قد تصب عد اض ب

رار:  رة الق ف كث ف يب بسيط يخ اس ترت يد بعض الن . يف كانت
ون  اج ح لما يحت ، ومكان واض رورات عض الض وقت معلوم لب

ا لحالة  جً لك علا قدم ذ ها. لا ن دأون ب ه، ومهمة واحدة يب لي إ
ها ف ي ل يمكن تكي ؛ هي وسائ ترض أن القدرة واحدة ف ها، ولا ن ن عي  ب

ن  تص إ ليه المخ ه إ أو تركها بحسب الحال وبحسب ما يوج
. ة اك حاج كانت هن

ن  ا. إ ديدً ل اتهام ج ا لك لا سج ادمً يب خ رت والأهم أن يكون الت
لى  اج إ ، وهل تحت ة لقدرتك اسب ر هل كانت من ظ ، ان تك مهمة ات ف
نًا ر امتحا عل كل تعث ديمه. لا تج ق ب ت د حق يج ، وهل يوج  عون

لى وقت  ر، أو إ داية أصغ لى ب اج إ . قد تحت ك ائ مة رج ي لق
طوات الأولى. ي بعض الخ ص ف خ قك ش لى أن يراف ، أو إ لف ت مخ
 ، ب اط كل واج ا لإسق رً لا تسمي كل تعب عذ ومن تمام الصدق أ

مك بحسب  علم حكم ما يلز ت نًا. ت ز تهاو لا تسمي كل عج وأ
ه  . هذ ان لك ما ب ، وتعمل ب ة د الحاج ، وتطلب المساعدة عن حالك
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ع كل  ة المحددة أرحم وأقوم من حكم عام يرف المعرف
. س ما لا تطيق ف ة أو يحمل الن ولي مسؤ

عال معلومة ف أ عود ب ة التي ت ق الث
عادة  ن إ إ ، ف يرك غ ر ب ك أض طأ من خ ة متصلة ب ا كانت المحن ذ إ

دأت  ا. قد تكون ندمت وب ورً ن ف لا يطمئ ي أ ه ف مل حق اء تش ن الب
ه  ي من يرى ف ح ورد حق وز اء واض لى وف اج إ ه يحت ، لكن ة وب الت

ها أن ه ب ة تطالب رة الله حج ف ي مغ اءك ف عل رج عل. لا تج ر الف ي غ  ت
ن  ي ك وب ن ي سها. ما ب ف ة ن ي اللحظ ة أو علاقة ف يعيد كل صلاحي

يه صدق  اب لا يلغ اس من حقوق له ب ، وما للن اب الله له ب
الدعاء.

ما  ت ق ف ما ات ي ب ف ، وأن ت يره من سلوك غ ين ما ست ب ع أن ت تستطي
ما  ت لف ت ا اخ ذ . وإ ظ الحق روعة لحف ا مش ل حدودً ب ق ه، وأن ت علي

. لا  ي الواقعة ر ف ظ لى من يحسن الن ما إ عت رط رج ي حق أو ش ف
ألمت لا يحسم  ك ت ن قولك إ ؛ ف ي ر العاطف ي ث أ الت دلا الحكم ب ب تست
لا ا ب زً  ائ عل كل مطلب ج ا لا يج لمً أ ال مت ه ما ز ن ر، وقوله إ  ما للآخ

حد.
ليس عليك أن تسمي  ى، ف ي تعرض للأذ نت الذ ت أ ا كن ذ أما إ

 ، تعلم ما لك وما عليك الله. ت ن ب بط سوء ظ ض ر المن الحذ
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ين  رق ب ف ، وت روعة الطرق المش وتطلب الحماية والإنصاف ب
لى اج إ ديد. وقد تحت رر ج ن التعرض لض ي اره وب ت ي تخ و الذ  العف

ن  ه. حسن الظ اسب يب ما ين هم الموقف وترت تص لف عون مخ
سك  ف م ن تسلي مك ب د، ولا يلز رش ك على طلب الحق ب ن الله يعي ب

اه. ذ ت أ ب لمن ث

ق ي عد الض ت ب المال والوق
لى تعويض  ع إ دف ن ت دة ف عد ش ق ب اب رز تح الله لك ب قد يف

هوم، لكن الحقوق التي  رح مف ه. الف سك عن كل ما حرمت من ف ن
. تعرف  ديدة ات ج ب ي رغ ل التوسع ف ب ا ق رً ظ تراكمت تستحق ن

ع تصاص، وتض لى اخ اج إ ما يحت ي ر ف ي ه، وتستش ن ي ب مك وت  ما يلز
ة  طة مالي صل خ ا الف ه. لا يقدم هذ اء ب ع الوف ا تستطي بً  ي رت ت

ي استعمالها. ة ف مل الأمان كر السعة يش أن ش كرك ب ل يذ ، ب عامة
ت  ب ما رغ ال طويل. رب غ ش عد ان ليك ب ن يعود إ لك الوقت حي وكذ
 . ليك دمة كل من أحسن إ ي خ تك أو ف ات رصة ف ول كل ف ب ي ق ف

أعمال  ا ب امً ز ان الت ن عل الامت ع، ولا تج ما تستطي اس ب كر الن اش
ديد. يمكن أن ترد المعروف  هاك ج ن لى إ وق قدرتك وتعيدك إ ف ت
يرها  ر عن غ ذ ، وأن تعت ة اسب دمة من كلمة صادقة أو دعاء أو خ ب

حود. دون ج
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ي  ن غ ة لكل عمل، ولا قاعدة ت لة مطلق ي ض ا ليس ف والتدرج هن
؛ بعض الحقوق لا يحتمل  لة ة الحقوق المستعج عن معرف

م ارك على ما يلز ي ت ي اخ ن ب ما المقصود أن ت ن ر. إ ر عذ ي غ ر ب ي أخ  الت
ات لا  . ما ف ي اع لتعويض كل الماض دف ع، لا على ان وما تستطي

ر مما لو  ة أكب أمان دى ب ر يمكن أن يؤ عاد كله، لكن الحاض يست
وق سعته. حملته ف

ها تك ب ر علاق ي غ ت كرى التي ت الذ
. لا  ما حدث كرك ب ر يذ ي ء صغ ي اريخ أو ش قى مكان أو ت قد يب

 ، ديدة اة ج دأت حي كريات كي تكون قد ب ول كل الذ م أن تز يلز
تلف الأحوال، ا. تخ يً لمك كي تكون وف كل ما يؤ ظ ب ف  ولا أن تحت
لا  ا هو أ كده هن ؤ ي ن . الذ اصة ورة خ لى مش ها إ عض اج ب وقد يحت
ة واحدة  رك من طريق تك أو صب اس على صدق محب يحكم الن

كرى أو التعامل معها. ظ الذ ي حف ف
ع  اف روع وعمل ن دعاء مش قدت ب ل من ف ض ظ ف يمكن أن تحف

، وأن  تك ير طريق ي غ ت طأ ب ظ درس الخ بحسب حكمه، وأن تحف
عال تعرف مقصدها،  ه أف كر. هذ الش ك ب ظ معروف من أعان تحف
أتي يوم  ة من الألم. وقد ي ن ة معي استمرار درج ا ب امً ز وليست الت
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عل  ه؛ لا تج ي ن ف ر تحز ة ويوم آخ ن كرى بسكي ه الذ ي ر ف تستحض
. ة دان لى إ اج كل مرة إ ا يحت ضً اق ن اوت الحال ت ف ت

. بعض  كرى ومع من ارك الذ تعلم متى تش ومن الرحمة أن ت
، وليس  يب هم لا يعرف كيف يج اس يحسن الاستماع وبعض الن

 ، اج ما تحت ي ه ف أمن ر من ت ت . اخ ا للإساءة عيف تعمدً كل رد ض
ك تريد أن  ن قول إ . ويمكن أن ت ن استطعت عك إ ف ين له ما ين وب

وح  ا الوض ي أمر محدد. هذ ا ف يً ك تطلب رأ ن قط، أو أ يسمع ف
. ة ظ المحب هم ويحف ف سوء الف ف يخ

ي عادة الماض ترط است اء لا يش رج
لمة ة مؤ ق ي ه حق ها الأولى. هذ لى صورت  قد لا تعود بعض الأمور إ
الله  اء ب . الرج لقت غ ر كلها ان ي واب الخ ب ي أن أ ها لا تعن نًا، لكن ا أحي
ه  . تعرف من أسمائ اتك ها من حي ن عي ة ب أوسع من استعادة نسخ
ي الحال ر ف ي له الخ ، وتسأ ودية لى حسن العب  ووعده ما يدعوك إ

. اب ما تستطيع من الأسب ذ ب أخ ه، وت لي ي صرت إ الذ
ه  ن أ بًا أن تحب كل ما وقع لك أو أن تصف الألم ب ليس مطلو
عدل الله  من ب ي أن تؤ . يكف ى قولك ل أن تعرف معن ب عمة ق ن

ما  ، وأن تعمل ب ة ي ر والعوض والعاف له الأج ه، وأن تسأ وحكمت
ته دون أن يصير  ا من محن رً ي علم الإنسان خ . وقد يت ان لك ب
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ها ون ق يرات لا يطي عب ت اس ب م الن لز لا ت ي وقوعها؛ ف من ا على ت  قادرً
هم. يمان ر إ ب ت لتخ

، ر: حق أدي ظ ت الن لف عال لا ت نًا من أف ا ديدة أحي اة الج مو الحي ن  ت
، وعلاقة أصلحت  وم أمكن ، ون ل، ومعلومة تعلمت ب وعون ق

عم  ز ، ولا ن لك ي ذ ارك ف و من الله أن يب رج ها. ن قدر ما يصلح من ب
ي  د ف د أن يج ي موعد محدد. حسب العب ر ف ث ه يمحو كل أ ن أ

ر وهو  ي ي المتاح من الخ ي ف ه، وأن يمض لى رب بًا إ ا كل مرحلة ب
ل الله لا يحصرها تصوره. ض ن ف ائ ز يعلم أن خ



172

رون صل السادس والعش الف
انه ز عيد ات ن يست يت يحاول أ ي ب وع ف سب أ

لد، ولا  ي المج مع بعض معان أمل تج ة للت ي تراض ه حالة اف هذ
اج أحد الوالدين  ، واحت ل أسرة ض دخ ف ها. انخ ن عي تصف أسرة ب
لك  ه. لم يقع كل ذ ي دراست ن ف ر اب ، وتعث لى مساعدة مستمرة إ

ه  ن عر أ رد يش عل كل ف تماع الأمور ج ي يوم واحد، لكن اج ف
ا من محاولتهم  وعً . نحكي أسب اقون يحمل وحده ما لا يراه الب

كلاتهم، ولا  يه كل مش ول ف ز ا ت وعً ؛ لا أسب يم ما يستطيعون ظ ن ت
. يت ه كل ب ا يقاس علي جً  موذ ن

ا  حً دو واض ى قد يب راءة لأن المعن وع من الق ا الن لى هذ اج إ نحت
تعدد الحقوق ويتعب  ن ت تلط حي م يخ ا، ث ردً ف رح من حين يش

س على أن  اف ن ت ة لا ت ق وأداء الأمان اء والرف ر والرج اس. الصب الن
ي  ها ف تمع كل من ها اسم المرحلة كلها؛ يج يكون واحد من

لى الواقع بصدق بدل روا إ ظ يت أن ين راد الب ف علم أ عه، ويت  موض
له. اصي ف حث عن وصف واحد يريحهم من ت الب
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ل عليهم ق ن يسموا ما يث اليوم الأول: أ
ع  ء يق ي ، وكل ش ي عر ب : لا أحد يش اتهامات عامة دأ الحديث ب ب

دة  ارات تصف ش ر. كانت العب ي يت خ ي الب ، ولم يعد ف علي
رد وا على أن يتحدث كل ف ق ف ع. ات ائ ر مما تصف الوق عور أكث  الش

ة  ه، دون أن يحكم على محب قل علي ث عن مهمة محددة ت
ئ من عدم  اش ء ن هر أن بعض العب هم. ظ يمان رين أو إ الآخ

ح. لا صاحب واض ال ب ه لا يز عض ر، وأن ب عله الآخ ة ما يف معرف
 ، لى الرعاية ة الوالد إ يق المال ولا حاج ا الحديث ض لم يحل هذ

ون المهمة التي  . صاروا يعرف ع العمل أقرب عل موض ه ج لكن
ال  ، والسؤ يب رت لى ت اج إ ي يحت يعها، والموعد الذ يمكن توز
سهم أن  ف ن وا من أ تص. ولم يطلب ه على مخ م عرض ي يلز الذ
وا على حق معلوم  ق ف ي أن يت عور واحد؛ يكف ي ش وا ف ق ف يت

. ة طوة ممكن وخ

ح : مساعدة لها حد واض اني اليوم الث
ارة  عب وا ب ب ي هم، وكان من السهل أن يج ن عرض قريب أن يعي

ي  عها ف . حددوا مهمة واحدة يستطي ارين وا محت ق م يب واسعة ث
لى  اج إ ي يحت علها سأل عن القدر الذ ل أن يف ب وقت معلوم، وق

تح كل  لى ف تحول المساعدة إ . لم ت ته من المعلومات معرف
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ه كلما  لي ا يعود إ يً نًا عاطف  علها المعين دي ، ولم يج يت أسرار الب
ر. ي أمر آخ تلف معهم ف اخ

ا فً لا خ لك إ ريب حملها، ولم يعد ذ ا الق يت مهام لا يستطيع هذ ق  ب
ة ي حدود المعون وح ف يت أن الوض ها. تعلم أهل الب ه لم يعد ب  لأن

اج  لل التوقعات التي لا أصل لها. ومن احت كر ويق ظ الش يحف
دل  ها، ب ال عمن يعرف السؤ دأ ب ر ب لى مساعدة من نوع آخ هم إ من

ء. ي ا على كل ش ص أن يكون قادرً خ أن يطلب من أقرب ش

صلاح لى إ اج إ حت : كلمة ت الث اليوم الث
ره. ب تعث ن بسب لى الاب ارح إ ي التعب كلام ج  صدر من أحدهم ف

ل  ه، ب ه كان يريد مصلحت ن القول إ الي لم يكتف ب ي اليوم الت ف
ين صل ب م ف . ث ة ر عن الإهان ذ ها واعت ي طأ ف ارة التي أخ  سمى العب

لسوا  . ج ر الدراسي هم التعث لى ف ة إ ن الحاج ي ار وب ذ الاعت
، دون  رح أو عون م أو ش ي ظ ن ن من ت ه الاب لي اج إ وا ما يحت ليعرف

اته كله. ل حي ب ق ا على مست ته حكمً عل درج أن تج
ا، ولم ورً ان ما سمع ف سي ن ن ب ة الاب لى مطالب ار إ ذ  لم يتحول الاعت

ة بحسب  الي طوة الت ي الخ ع الألم من أن يكون له دور ف يمن
ة الكلام، والعمل على  : إصلاح طريق ان تمع حق ا اج قدرته. هن
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ا لما تعلموا  عً مي سهم ج ف ن ة أ دان إ وا ب ف . لو اكت ة لة الواقعي المسأ
. ة ق اب الث اع ب رير القسوة لض ب ت وا ب ف ا، ولو اكت ئً  ي ش

ق حق لى ت اج إ ر يحت ب ع: خ اليوم الراب
ام لم  ز ل الت اب يق المال مق وصلت رسالة تعد بحل سريع لض

سروا وصول الرسالة  أن يف ة ب رتهم الحاج له. أغ اصي ف هموا ت يف
و  رج المرج كروا أن الف م تذ وتوها. ث لا يف ب أ ه علامة يج ن على أ

ها،  وا معلومات يمكن التحقق من ال. طلب ي من السؤ لا يعف
عوا عن  ن رة على أهله، وامت ب لى حكم وخ اج إ وا ما يحت وعرض

ه. مون ب ز لت هموا ما سي التصرف حتى يف
ن  ولوا إ داع، ولم يق يق خ ي الض تي ف أ رصة ت ن كل ف ولوا إ لم يق

ا. قد  ياط معً اء والاحت وا الرج ظ كل ما يريحهم صحيح. حف
لى  روع من العرض أو إ ه مش ول وج ب لى ق قودهم المعلومات إ ت

 ، ا مما يستطيعون ءً ز ر ج ظ قى صدق الن ن يب ي الحالي تركه، وف
يرها. يسألون الله خ ها ف ة التي لا يملكون يج ت أما الن

رير ب لى ت اج إ حت امس: ساعة سعة لا ت اليوم الخ
يه على حديث عادي  لسون ف ا يج رً ا قصي تً يت وق د أهل الب وج

الت  رح وما ز ف : كيف ن الحرج هم ب عض عر ب م ش حكوا. ث ض ف
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ة السعة لم تسدد الدين ولم  ؟ أدركوا أن لحظ مة ائ ا ق ن ات حاج
علوا  ة اليوم. لم يج ي ق تهم على حمل ب ها أعان سهم الوالد، لكن ن ت
ا يحرم كل راحة  كلة أمرً علوا المش ، ولا ج كلة ا للمش كارً ن رح إ الف

. احة مب
ه دون اتهام.  رك له حق اركة تُ ي المش ب ف هم لا يرغ ومن كان من
سها. تعلموا ف ي الساعة ن ة ف ن لى السكي ع إ مي م أن يصل الج  لا يلز

ا  ذ هوا إ ب ت ، وأن ين رح ومساحة للصمت يحوا مساحة للف أن يت
وا له العون  يطلب ديمه ف ق اوز ما يستطيعون ت اج يتج ي هر احت ظ

. اسب المن

لوب عة دون محاكمة للق اليوم السادس: مراج
ة لأن من  الث رت ث أخ ، وت ان ت مهمت ز ج ن ه. أ وا علي ق ف عوا ما ات راج

 ، الي ب ه لا ي ن أ ه ب ها. بدل وصف لت حملها لم يكن يملك وسي
ا من  ءً ز لوا ج ق ، ون اق ف ها الات ي علي ن صححوا المعلومة التي ب

 ، ان سي ه الن ب ر كان سب ر آخ قصي هر ت لى من يستطيع. وظ المهمة إ
لَف  ت اخ ب ف لف السب ت بسط. اخ ر أ كي ذ ة ت وا عن طريق حث ب ف

الإصلاح.
ه من الله.  رب ا لق اسً ي رد ولا مق ر كل ف ات لصب عوا درج لم يض
الهداية  سهم ب ف صهم، ودعوا لأن ي الأعمال التي تخ روا ف ظ ن
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ا أدب  ي هذ نسان بسريرته. كان ف وا لكل إ ظ ف ، واحت والعون
ة لا  ب لة مراق لى وسي يت من تحويل الدين إ عملي يحمي الب

. حة ة عن الحقوق واض ولي اء المسؤ ق ، مع ب تهي ن ت

ير غ ر وما ت ي غ ع: ما لم يت اليوم الساب
ة  ته حاج ن ، ولم ت ة أ ج ل ف ع الدخ ف وع لم يرت هاية الأسب ي ن ف

ح الدراسة سهلة كلها. لكن بعض المهام صار  ، ولم تصب الرعاية
ار كلمة  ذ ، وصحح اعت ظ الكرامة ة تحف لوا معون ب ا، وق معلومً

يرات  غ ه ت عد. هذ هموه ب وا عن قرار لم يف ف ، وتوق ية ذ مؤ
ها دون الادعاء أن  كر الله علي ؛ يستطيعون ش ة ي ق ي محدودة حق

. تهت مة ان الأز
ا  ي هذ . لا يلغ ن ي عب الوا مت هم ما ز ن ولوا إ كما استطاعوا أن يق

ين حمد الله ووصف  اروا ب ت مهم أن يخ علوه، ولا يلز التعب ما ف
، ويواصلون  ة ي ركة والعاف رج والب هم الف هم. يسألون رب ت حاج
ت بعض  اج ا احت ذ . وإ علم والعمل بحسب ما يستطيعون الت
ا من السعي لا  ءً ز ه ج صص، كان طلب لى دعم متخ أمورهم إ

هم. ائ ار رج هي ان نًا ب علا إ
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ك ت ي لى ب ه إ ذ خ أ ي ت ما الذ
، وقد تعيش وحدك أو مع  ه الأسرة ه أسرتك هذ ب قد لا تش

ليهم  ر من الأمور. لا تحمل إ ي ي كث تلف معهم ف اص تخ خ أش
لة التي تعين على  ه الأسئ ذ من ها. خ مهم ب لز طة ت ال كخ المث

؟ ما المساعدة  ه؟ ما الحق الأقرب عرف ي ن : ما الواقع الذ الصدق
ي أن يسأل غ ب ن لى إصلاح؟ وأي أمر ي اج إ ؟ أي كلمة تحت ة  الممكن

ه أهله؟ عن
ى  ي العلاقة أذ نًا، أو كان ف ا لم يكن الحوار الآمن ممك ذ وإ

رر أو  ي ض اء ف ق ا للب بً  ال سب عل المث لا تج ، ف يستدعي حماية
ها  اسب اب ين . لكل حال ب ميع وحدك ة إصلاح الج ولي لتحمل مسؤ

رض  . غ روعة تص والحدود المش من طلب الحق والعون المخ
ي  ا ف مً ائ ه ق ترض ف ، لا أن ت رح التعاون حيث أمكن الحالة أن تش

. يت كل ب
اة  لد: الحي ه المج دأ ب لى ما ب ارئ إ الق حات ب ه الصف تعود هذ

ه  علها كلها على هواه. لكن د لا يملك أن يج ، والعب لب ق ت ت
ما يعلم، وأن يصلح ما  ي ه، وأن يصدق ف و رب ع أن يرج يستطي

ي  . وقد يكون ف اركه الطريق من يش ق ب ه، وأن يرف يقدر علي
ظ  ليحف ر؛ ف ر علامة أكب تظ ه ين ر ما لا يراه لأن ي يومه من الخ

يب لله. ترك علم الغ و، ولي ما يرج ر، وليدعُ ب ر الحاض ي الخ
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مة ات خ
عورك  ، ولن يكون ش هومة لك اة كلها مف لن تكون أحوال الحي

ظ صلتك  ك أن تحف . لكن يمكن ة واحدة ي كل يوم على درج ف
ه،  قدر علي ما ت له، وتعمل ب ها: تسأ ي الحال التي تعيش الله ف ب

ما لا  ي ه ف واب و ث ، وترج ، وتطلب العون طأ ع عن الخ وترج
عه. تستطيع دف

ا  ن لا تعرف ماذ قى الدعاء. وحي يق الكلام، يب وحين يض
د بعض ما  ق ف ر. وحين ت ين يديك عمل حاض قى ب ، يب تي أ سي

له. تعود ض ر الله عن رحمته وعدله وف ب لك خ ذ قطع ب ، لا ين  تحب
ك على يومك وأن  ن له أن يعي ، وتسأ ة دك من حاج ما عن ه ب لي إ

ر. ي لى خ تك إ ب عل عاق يج
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ع المصادر والمراج
رآن الكريم. الق

امع الصحيح. ن إسماعيل. الج ، محمد ب اري خ الب
. الصحيح. اج ن الحج مسلم ب

ن  رح صحيح مسلم ب هاج ش . المن رف ن ش ، يحيى ب ووي الن
. اج الحج

. اري خ رح صحيح الب اري ش تح الب . ف ن علي ر، أحمد ب ن حج اب
ي  ر الكريم الرحمن ف يسي اصر. ت ن ن د الرحمن ب ، عب السعدي

. ان ر كلام المن سي ف ت
يم. رآن العظ ر الق سي ف ن عمر. ت ر، إسماعيل ب ي ن كث اب


	إهداء
	الفهرس
	مقدمة
	الفصل الأول
	حين يأتي ما لم تستعد له
	ما تعرفه وما تخشاه
	الصبر في اليوم القريب
	أول ما تحتاج إليه بعد الخبر
	ما يعود بعد هدوء الزحام

	الفصل الثاني
	الدمع الذي لا يناقض الإيمان
	أن تسند الحزين
	بقاء المحبة مع استئناف الحياة
	ما نقوله في التعزية
	واجبات لا يسقطها الحزن

	الفصل الثالث
	دعاء المصيبة ووعد الخلف
	حين يصعب أن تتخيل خيرًا آخر
	الأجر لا يبيح ترك الممكن
	الدعاء الذي لا يحتاج إلى إلغاء الذكرى
	حين يفتح باب جديد

	الفصل الرابع
	مع المرض وما لا يراه الناس
	لا تجعل المرض اتهامًا
	رجاء يصحب العلاج
	الحق في سؤال يفهمه المريض
	القدرة التي تتغير من يوم إلى آخر

	الفصل الخامس
	حين يضيق الرزق
	كرامة يحفظها الحلال
	كيف نعين من ضاق عليه رزقه
	حين يحتاج البيت إلى كلام واضح
	طلب المعونة بصدق

	الفصل السادس
	الشكوى إلى الله
	الفقد لا يمنحنا علمًا خاصًّا
	حديث تحتاج فيه إلى إنسان
	الشكوى التي تطلب عونًا
	أن تسمع دون أن تصنع تفسيرًا

	الفصل السابع
	حين تتأذى من الناس
	عدل في رواية ما حدث
	ما يبقى لك أن تفعله
	النصرة التي تمنع استمرار الظلم
	العفو والصلح والثقة أمور متمايزة
	الإنصاف لمن لا نحب

	الفصل الثامن
	إذا فُتح الباب بعد طول انتظار
	الفرح الذي يحفظ الحقوق
	ماذا تحمل معك من أيام الضيق
	نعمة تحتاج إلى مهارة جديدة

	الفصل التاسع
	حين تنظر إلى ما في أيدي الآخرين
	الحاجة باقية والقراءة تتغير
	ما لا تخبرك به الصورة

	الفصل العاشر
	الاستعفاف حين تضيق اليد
	كرامة المحتاج ومسؤولية القادر
	الصبر الذي يتعلمه المرء
	لا وعد بثروة ولا دعوة إلى الانطفاء

	الفصل الحادي عشر
	حين يغضب القلب
	الوقفة التي تمنع خسارة جديدة
	بعد أن تتكلم بما ندمت عليه

	الفصل الثاني عشر
	الصحة والفراغ قبل أن يتغير اليوم
	الوقت الذي تملكه الآن
	حين يضيق ما كان واسعًا

	الفصل الثالث عشر
	حين تتأخر براءة المظلوم
	لا تجعل ألم البريء دليلًا عليه
	ما يحفظه صاحب العلم مما لا يعرفه
	كلمة زينب وحفظ السمع والبصر
	الفضل بعد وقوع الأذى
	إذا لم ير الناس براءتك كلها

	الفصل الرابع عشر
	حين تعود العافية ويتسع الرزق
	ما يحق لصاحب الألم أن يطلبه
	الذاكرة التي تغيرت بعد الغنى
	أن تعطي دون أن تشتري حكاية
	حدود ما نعرفه من المصائر

	الفصل الخامس عشر
	حين لا تعرف الحكمة كلها
	العلم الذي يرد إلى الله
	لا تبرر الظلم بحكمة خفية
	الصبر على نقص التفسير

	الفصل السادس عشر
	من يرافق المريض يحتاج إلى رفق أيضًا
	بين المحبة والقدرة
	لا تعد بما يرهقك ثم تلوم من صدقك
	معنى الإحسان في اليوم المتكرر

	الفصل السابع عشر
	حين تتغير قدرتك ولا تنقص كرامتك
	صورة الأمس لا تقضي على اليوم
	قبول الخدمة من غير خجل مهين
	ما يبقى من أبواب الخير
	شكر ما بقي دون إنكار ما فقد

	الفصل الثامن عشر
	حين تأتي حياتك على غير الصورة التي أردتها
	حق الرغبة وحدود المطالبة
	حياة لا تنتظر إذنًا من الفرصة الغائبة
	أسئلة الناس التي تحتاج إلى حدود
	ما فاته شيء ليس هو الحياة كلها

	الفصل التاسع عشر
	حين يحمل البيت أكثر من هم
	وصف الواقع قبل تبادل اللوم
	الاتفاق الذي يفهمه الجميع
	ألا نجعل الأطفال حملة قلق الكبار
	حق البيت في بعض السعة

	الفصل العشرون
	ما يبقى حين ينفد ما في أيدينا
	لا تختصر الثواب في شعور قريب
	نصيب الدنيا الذي لا يبتلع الآخرة
	معرفة القدر بين الأسى والبطر
	إلى من نترك ما لم نستطع إصلاحه

	الفصل الحادي والعشرون
	حين يضيق المكان وتتسع أبواب السعي
	السؤال الذي يعرف على أي شيء يعتمد
	العطش لا يناقض صدق الثقة
	الحركة في حدود ما تراه
	حين يأتي العون من جهة لم تتوقعها
	من النجاة إلى بناء الحياة
	ما نحفظه من الخصوصية وما نتعلمه من المعنى

	الفصل الثاني والعشرون
	حين تترك المكان الذي ألفته
	لا تختصر الشخص في كونه غريبًا
	الإعداد الذي يسبق الإذن
	الصحبة التي تعرف وظيفتها
	الخبرة لا تستغني عن الأمانة
	الحنين الذي لا يعطل البناء
	الأمانة التي تسافر معك
	طريق جديد وقلب يعرف قبلته

	الفصل الثالث والعشرون
	المسؤولية حين يتسع البلاء إلى الناس
	الاحتياط داخل القدر
	اختلاف الرأي قبل ظهور البيان
	المعلومة التي تصل متأخرة
	من يتحمل أثر القرار
	الرحمة التي لا تكتفي بالشعارات
	بعد انقضاء الخبر العاجل

	الفصل الرابع والعشرون
	كيف تكون قريبًا ممن اشتد عليه يومه
	قبل أن تختار العبارة
	الاستماع الذي لا يستولي على القصة
	الزيارة التي تخفف العبء
	ما لا نعرفه عن حكمة المصيبة
	الكلمات التي تفتح باب العمل
	حين يتكرر الكلام نفسه
	فرحه اللاحق لا ينقض حزنه السابق
	المواساة التي تعود إلى صاحبها تربية

	الفصل الخامس والعشرون
	إعادة البناء بعد المحنة
	ما الذي انتهى وما الذي بقي
	أثر المحنة ليس هويتك كلها
	الروتين الذي يحمل بعض العبء
	الثقة التي تعود بأفعال معلومة
	المال والوقت بعد الضيق
	الذكرى التي تتغير علاقتك بها
	رجاء لا يشترط استعادة الماضي

	الفصل السادس والعشرون
	أسبوع في بيت يحاول أن يستعيد اتزانه
	اليوم الأول: أن يسموا ما يثقل عليهم
	اليوم الثاني: مساعدة لها حد واضح
	اليوم الثالث: كلمة تحتاج إلى إصلاح
	اليوم الرابع: خبر يحتاج إلى تحقق
	اليوم الخامس: ساعة سعة لا تحتاج إلى تبرير
	اليوم السادس: مراجعة دون محاكمة للقلوب
	اليوم السابع: ما لم يتغير وما تغير
	ما الذي تأخذه إلى بيتك

	خاتمة
	المصادر والمراجع

